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ك  حر  يبدأ و   , رؤوف على مقعد مكتبه  استوى الدكتور
ينفث دخان سيجارته  راح المقعد الى الامام والخلف و 

غيرة سرعان ما  بيضاء ص  سحابة كون لتبقوة من فمه 
  في يفكر فيما قرأه عن الاستنساخ وهو  تتلاشى ,  

  الصاخب  الذي دار في ندوة البارحة  النقاش العلمي  
كائن   تنساخ  عن امكانية اس   التي شاهدها على التلفاز

. هل الامر ممكن؟ وهل  دية خلايا الجسمن ال بشري  
؟ لا... لا... لا يمكن  بشري   حي   نتاج كائن إمكان لإبا

خلق كائن حي فمثل هذه المسائل منوطة برب العالمين.  
وبينما هو في حالة الشرود, والتفكير بهذا الامر سمع  

صوت طرق خفيف على الباب, فقال: ادخل, فلم يدخل  
خرى ونهض من مقعده  احد, ثم سمع طرق الباب مرة ا

الباب ليرى من الطارق , وفتح الباب   نحو ها  متوج  
لى مقعده ليرتشف  إعاد و  , حداألم ير ونصف فتحة,  

دخان سيجارته   ث وينف ,ةقهوته البارد فنجان رشفة من 
دخانك   رائحة ن إالى الاعلى.  سمع صوتا يقول له 

ضايقني. التفت حوله ولم ير احدا, وقال بصوت خافت  ت
صوت  الماذا؟ فاجابه  أونا في حلم أنفسه: هل يخاطب  
عرض  أ بليس جئت إنا أنت لست في حلم, أ: لا الخافت 

 .  ضخما ستقوم له الدنيا ولا تقعد  ا عليك مشروع
, قالها الدكتور  عوذ بالله منك يا ابليسأ بسم الله و -

   رؤوف والدهشة تسيطر عليه

نا جاد بالتعاون  أ لقد تعودت على هذه العبارات, و -
يها العالم  أمرك أك, لقد كنت في حيرة من مع

مكان  لإن كان باإتسأل نفسك دوما  كنت رؤوف و
نقذك من  ل تيت أام لا؟!  استنساخ كائن بشري  
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نتاج كائن  لإ  ا  ن نتعاون معأأعرض عليك حيرتك و
نك لا تملك  ل  نت وحدك لا تستطيعأ, وَ  بشري  

   .نجاح مثل هذا المشروع الضخم لإالوسائل اللازمة  
 هذه؟ لعلم مور اأنتم من معرفتكم بأين أ و -
رس والمعاهد  اننا امة مثلكم يوجد لدينا المد إ -

والجامعات ومراكز البحوث التي تحتوي على  
سف لا يوجد  لأمكانيات, وللإجهزة والحدث اأ

  أقل ص ن أ ريد أنا أ, وتواصل  بين عالمنا وعالمكم 
 . الهوة بيننا 

  يتعدى ضربا   كل ما تقوله لا  ،صدق ذلكأنا لا أ -
 . بليسإاس يا  ووس المن الخرافات و

وكل ما قلته لك ورد   , ين نك رجل متد  أ اعرف ب - 
مرنهم  لآفي القران الكريم في قول رب العزة ) و 

(, فكر فيما قلته  119فليغيرن خلق الله( )النساء,  
وعندما تقرر سأكون   , وفكر في الاية الكريمة ,لك
 .   الى جانبكهنا 
 ية الكريمة؟ لآين تعرف هذه ا أليس من بإ لك يا  تبا   -
  , نني مثلك من خلق الله, خلقنا من مارج من نارإ -

   . رض لديم اأوخلقكم من 
الملائكة وهم عقل  عن مخلوقات الله عرفه  أ كل ما  -

ونحن البشر   . بلا شهوة, والحيوانات شهوة بلا عقل
َ  وعن  عرف عنكأعقل وشهوة, ولا  يا    , متكأ 

عرف  أ ن أ ب  ولم اهتم   , لوسواس لا الكيد واإ , بليسإ
 ي شيء.  أمتك أو عن أ  ,عنك 

ن  ع ليك إتحدث أ نا أ وافقك الرأي فيما قلته, وأ -
ما سنقوم به لا  ل عمل علمي مشترك بيننا, ومجأ

كرر ما قلته لك  أبدا, وأ شيء في  يتعارض مع الدين 
  ,وليس خلقه  ج كائن حي  ا نتإهو دف هال : سابقا 
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  رسل لك  أس , نجزهال ل كثيرة اعمأمامي أو
  , وهو متخصص بهذا المجال البروفيسور جبير  

لك في   ا  بحاثك, سيكون شريكأبحاثه تشبه أوطبيعة 
  , رئيس فريق العمل عندناالعمل, وهو كذلك 

  , مئات السنين وخبرته في هذا المجال تقارب 
غدا صباحا سيكون هنا    ربعمائة عام. أ تقارب 

 معه التفاصيل الدقيقة للمشروع.   اقش لتن
صبيحة اليوم التالي سمع الدكتور رؤوف   وفي  

. أخذ  مكتبه  قادما من ناحية باب  صوت صفير 
حتى اقترب من باب   فشيئا   يرتفع  شيئا    الصفير
 مكتبه. 

نا البروفيسور  أ  لا تقلق,  ,يا دكتور صباح الخير  -
لحان المرحة  لطلق اأومن عادتي ان   .جبير 

 . وصولي للناس   علنل
 لى هنا؟ إجاء بك اذا وم -

بليس عن المحادثة التي تمت  إ خبرني ألقد  -
   , ليكإن آتي أ وطلب مني مس  الب  ابينكم

نتاج كائن  إلوضع ترتيبات عملنا على مشروع 
 . بشري    حي  

 .قرر قبول العرض أحتى الآن لم  -

ن النتيجة  أنا واثق من أو  ,نه مشروع باهر إ -
  ,يجابية. سيدخل اسمك التاريخ إ ستكون 

جيال  ل نجازاتك العلماءإويتحدث عنك وعن 
  ,مر كثيرا  لنا وفريقي لا يهمنا ا أجيال قادمة. أو
  , بالنسبة لكم ئي  ن كل ما نقوم به غير مرل

  و فشلنا يبقى ضمن فضائيات عالمنا,  أ فنجاحنا 
ريكم مدى التقدم الذي وصلناه  أن أ ريد أو
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ات المتبعة في مجال هذا النوع من  نيوالتق 
 رة. كثر من الخساألك  البحوث, وستكون الفائدة

  ,بحاثكم أ علم شيئا عن أ نا لا أ, بروفيسور جبير -
  ,مكاناتي المتاحة إن إعرف. أ ن أ ريد أولا 

حتى بالتفكير في مثل    لي لا تسمح  , وعقائدي 
 . رجوك دعني وشأني أ , الكبير هذا المشروع 

 . ن تناديني جبيرأيمكنك  -

نام,  ل ذهب أن أريد أو ن لآا  متعب  ناأيا جبير  -
ن تناديني  أك , ويمكن لاحقا   سأخبرك بالرد 

 . ا رؤوف

 ***** 
 

وجلس يشعل    ,منزلهلى إعاد الدكتور رؤوف 
مامه تل  أن حتى تكو   ,خرى لواحدة تلو االسجائره 

واستذكر    مغموسة في الرماد.العقاب ل صغير من ا
التي حضرها   ندوةفي الحصل النقاش الذي 

ورأي    ,صحاب الخبرة أالعلماء و أراءو , لمس اب
م رجال الدين  حر   فقد  ,هل الدين بهذا الشأن أ

عضاء لمريض  أ لزرع ه جازوأ ولكنهم  ,الاستناخ 
جزءا من جسم   زرعأ ن أ بحاجة اليها. وكيف لي 

  أو  !  و يدا  أ ! قلبا   و أ! ؟  فقط كبدا زرعأانسان؟ هل 
نتاج  لإ ء معملا متخصصا ى.....هل سننش رئة! او 

قوالب  لدينا ويكون   شريه حسب الطلب؟بعضاء  أ
ولها مواصفات    مار؟عل وا  حجامللها حسب ا 
فالذي   , صناف ألى عدة إف وربما تصن  , ومقاييس 

ول, كما هي  ليملك المال يحصل على النخب ا
قل  أ مستوى ومن لا يملك المال يحصل على  العادة؟

وكيف يكون هذا    !معطوبا يكون جودة أو ربما  
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في  يتم تعليقه تنسخ كائنا حيا كاملا و م ننأ؟ ممكنا
حاجة الزبائن ليشتروا   لتلبية  ات المعارض واجه
 . حاجتهحسب   كل   جزء منه أي 
نتاج  إفمن الممكن  , والعلماء لهم رأي بهذا الشأن 

. هل  نتاج الخرافإ, كما حصل وتم كائن حي  
قالب واحد؟ هل  بشخاص  لنستنسخ عشرات ا

حلام  لحاسيس والمشاعر وا لسيكون لهم ا
  يجوعهم حد أذا جاع إ؟ هل نفسها والطموحات 

في وقت   ن وظ ويستيقسينامون   هلو  ؟ الجميع
حدهم هل سيمرض الباقون؟  أواذا مرض  ؟! واحد 

تساؤلات واستفسارات كثيرة لا حصر لها تعصف  
  , ولا يستطيع لجمها  , داخل رأس الدكتور رؤوف

 ولا تستطيع الانفلات من جمجمته.  
لى سجائره يشعل الواحدة من  إوعاد الدكتور  

على   نها وينفث الدخان م   ,شفتيه   ويزم    ,خرى ال
في   وتتلاشى   كسرتتسرعان ما   ,ضاء يب ئر شكل دوا
   . الفضاء
  ,وكلام جبير   ,والديني    فكار الصراع العلمي  أبدأت 
في راس الدكتور رؤوف, تذهب وتجيء لعدة   تدب  

يشعر    حيانا  أللشهية, و  وفقدانا    رقا  أيام, وسببت له أ
سه بحجم حبة التين ويتمنى  أبر  بان هناك ورما  

سه  أفكار من رلتخرج كل  هذه ا  زالتها حتىإ
 لى حياته الطبيعية.   إويعود 

عشر   ي خبرتي في هذا المجال لا تتعدى اثن ن إ 
لى  إله خبرة امتدت  اجبيروهذا الذي يدعى   ,عاما 

ما هو عالم البحث عندهم ؟ وما  ربعمائة عام؟! أ
؟ لا توجد عندي  يستخدمونها ات التي يهي التقن 

ومعملي هنا ليس    ,مور لدنى فكرة عن هذه اأ
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ي مثل هذا  نبالمعدات التي تستطيع تب  مجهزا  
المشروع الضخم. في حالة النجاح سأغير خريطة  

ى  ق وفي حالة الفشل سأب  , في الجينات  الدرب العلمي  
لقيت  أذكر عندما كنت طالبا في المدرسة وأ مكاني.

ن العالم وصل  إ وقلت فيها   , كلمة في يوم المعلم
وهذه   , عند قشور البطيخ  ونحن ما زلنا  , المريخ
    !النهائية لا توجد خسارة في المحصلة و , حقيقة

وفي غمرة صراع الدكتور رؤوف مع نفسه سمع   
 فعرف بأن جبير قادم.  ا  خفيف ا  صفير

   . جوابا  سمع  لليك يا دكتور  إجئت  -
تخذ  أ ن أ ستطع أمري ولم أنني في حيرة من إ -

 بعد.  قرارا  

سنا عاجزين  نت للعمل معنا, ولألقد اخترناك  -
نك علمت بأن  أ عن العمل مع غيرك. لا بد من 

نسان, وقد  إستنساخ اعلى ن  الراؤوليين يعملو
نهم على استعداد  أب  ن يقولو نفسي أنا   سمعتهم 

نجاح مشروعهم. تم  لإبليس  إللتحالف حتى مع 
وفي   , نبياءألرض أنك من أنت لاختيارك 

معنى ومغزى   هذا النجاح  حالة نجاحنا سيكون ل
  سأكون عندك الساعة العاشرة صباح , ن ام عظي
 . ن ردك سيكون ايجابيا  أ نا متفائل بأ, والغد 

       
   .نا رئيس الفريق أو  يا جبير  واحدا   سنكون فريقا   -

      . موافق على اقتراحك -
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-2- 
لوضع خطة تنفيذية للعمل,   اوفي اليوم التالي اجتمع

توضيح   جوب ورؤوف وجهة نظره  ب   الدكتور بدىأو

خذ بعين  لأوا ,لى الياءإلف لأما يراد القيام به من ا 

والحالات الطارئة   ,الاعتبار المشاكل الممكن حدوثها

ية:  لا جد وقال  ب .محتمل نشؤوها من خلال سير العملال

 ثناء العمل.أ ة ت غير سار  آمفاج أي  ريد أ

جاب جبير أن كل ما تطلبه يادكتور سوف ينفذ, كن  أو

عصابك في حالة  أ ن تكون أ ريده منك أل ما كئنا وممط

 . استرخاء كامل

خذ بعين  لأاويجب  ,عصابي ليست متوترة يا جبيرأ -

 .ثناء التنفيذ أ ن يطرأأ عتبار ما يمكن لأا

ن نكتبه  أريد أولا  ,لدينان مخطط المشروع واضح إ -

  ,الفكرة نلى جهات منافسة لنا فينفذو إخوفا من تسربه 

 .بد لأ لى اإلنا امآمنا وحلاأويقضى علينا وعلى 

  ,مر طي الكتمان يا جبيرألأ  في أن يبقى تفق معك أ -

  الالتزام نحن في عالم يخلو من الاخلاقيات العلمية و

   حدد ندعنا  أي حال , وعلىدبيات البحث العلمي  أب

      .ونتحدث عنها الخطوط العريضة لمشروعنا
, اهنوات  ع ننزنثى وأي أسنقوم بأخذ خلية من رحم   -

   نزعن و , خرىأنثى  أ  ونأخذ بويضة من مبيض 

المنزوعة   , ونغرس في هذه البويضةيضاأ نواتها

وبعد  , ولىلأ نثى الأرحم اخلية لمأخوذة من ا  النواة

نثى أ لى رحم إبة ذلك ننقل هذه البويضة المخص  

 لتكون الحاضنة حتى الولادة.  , ثالثة

طلع  تأوهذا ما كنت   ,كلام  جميل جدا يا جبير -

 .نجازهلإ
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, ويجب  اتفقنا على خطة العمل يا دكتور رؤوف -

 . ولىلأتنفيذ الخطوة ا للعمل  ان نبدأ من هذه اللحظة أ

في احدى مستشفيات   يا جبير كنت البارحة -

وعمرها تسع   ,الفتيات  حدىإ دخالإتم و  ,طفاللأا

صابتها  إالحثيثة نتيجة  عنايةغرفة ال لىإ ,سنوات 

ا  مك ن تتوفى بعد يومينأمل ومن المحتبحادث سير, 

طفال المسؤول.  ربما  لأخبرني زميلي طبيب اأ

وبعدها آخذ   , ن آخذ خزعة من الرحمأاستطيع 

خلية   للاإحتاج لا أي ننأ مع  ,حاجتي  من الخلايا

يعرف جيدا طبيعة ابحاثي ولن   وزميلي هذا واحدة, 

 .في ذلكيمانع 

ي  جهزة التلأالمساء سأقوم بتعقيم جميع ا في  

  . لى المستشفىإنطلق أفي الصباح س وغدا   ,احتاجها

فريق  لى أننا إ ,رؤوف يا   ,ريد أن الفت انتباهك أ -
ل  , افض  ن لا تتكلم بصيغة المفرد أ واحد, وارجوك 

   .ن يكون الكلام بصيغة الجمعأ
جاب جبيرا  أو  , عميقا    نفسا  الدكتور رؤوف واخذ 
جهزة التي  لسنقوم بتعقيم ا  ,لا بأس   :بتأفف 

  لى المستشفى إننطلق س  , اوغدا صباح  , نحتاجها
   . لخذ الخزعة

هذا كلام جميل يقع على مسمعي كوقع سيمفونية   -
   .ومشاعري   حاسيسيأرومانسية تدغدغ كل 

 حاسيس؟ أذن موسيقية وأوهل عندك   -
ننا  إرؤوف لا تعلم شيئا عن عالمنا, يبدو أنك يا  -

س  وعندنا موسيقى تخاطب الروح ولي  , شعب مثلكم 
عندما  ,  تشبه ورشات الحدادة  سيقاكم التي  وكم
  في   ا  تهيج حتى لا تسبب  ذني أغلق أسمعها أ

سمعك بعضا من  أس . لدي  ابع الس   سمعي  العصب ال
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  أنا نفسي بتأليفها. مقطوعاتي الموسيقية التي قمت 
ورؤوف يحاول اغلاق    , وبدأ جبير بعزف الحانه

 تيه.  ب اذنيه بسب  أ
ذني  أما في آلانك تسبب لي لحا أن إ كفى يا جبير  -

قوى على سماع مثل هذه  ألا   انأ , ا لا استطيع تحمله
 . لحان لا
لحان  لا عزف قلل قدر المستطاع من  أس -

 , ولكن ماهي هوايتك يا رؤوف؟ بوجودك
 . عشق الرسم أنا أ الرسم, ف -
   . هذا جميل جدا فكلانا يعشق الفن  -

 ***** 
وقابل    ,طفال لانطلق الدكتور رؤوف الى مستشفى ا

خذ  ألى إنه بحاجة أ خبره بأ و , صديقه الدكتور فارس
خزعة من رحم الفتاة لاستكمال بعض البحوث.  

ن لا مانع من ذلك, طالما  أجابه الدكتور فارس ب أو
خدمتنا في ايجاد الوسط البيئي الملائم  في زراعة  

 نابيب.   لالبويضات عند اطفال ا
خزعة من رحم الطفلة حيث  الدكتور رؤوف  خذ أ

وقفل راجعا   , وضعها في الحاضنة المخصصة لذلك
   .لى المعملإ
 ن ماذا سنفعل يا جبير؟ لآ وا
الآن   قائلا:  نجاز لإفرك جبير يديه فرحا بهذا ا  

بوضعها في المصل المناسب لتخدير نشاطها   سأقوم 
سنقوم  بنزع   ذلك ن ساعة, وبعد ي ربع وعشرألمدة 

وف  ذنيك يا رؤأ سلامةلى إن تنتبه أيجب  نواتها. 
ريد الآن  أحتى تسمعني جيدا, لدينا عمل ليوم غد و

 أن انام.  
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  , أربع وعشرين ساعة,بعد مرور المدة الكافية  
  .الدكتور رؤوف وجبير لتدارس الموقف اجتمع 

ن يا جبير مستعدون  لآنحن اوقال الدكتور رؤوف:  
ة  أالبيئية مهي وساط لجميع ا, وخلية ال  ع نواةنزل

وسنقوم بنزع    ,لية واحدة كل ما نحتاجه هو خ. لذلك
 . ن نتحكم بانقسام الخلية أ وذلك حتى نستطيع  , نواتها

 من الخلية  سيقوم السيد قووقل بعملية نزع النواة -
؟ لم تحدثني  يا جبير  ومن هذا السيد قووقل -

   عنه من قبل! 

قووقل هو  فان نه أحد اختراعاتنا, وكما تعلم إ -
   , رقم حسابي, واحد وأمامه خمسون صفرا  

ولا يمكن   , ناه بهذا الاسم لتناهي صغرهوسمي 
,  لا تحت عدسات المجهر الالكتروني  إ رؤيته 

ن سأريك  لآويمكن التحكم به عن بعد, وا
اقترب وانظر الى عدسات  كيف يعمل. 

 المجهر.  

وبدأ جبير      ,قلوقو يحملق ب بدا الدكتور رؤوف  
حيث تم توجيه   , لى النواةإحتى وصل  ه بتحريك

  ,ثلاثة التي يمتلكها ابع ال صلوبا   , ذراعه نحوها
ووضعها    , حدود الخليةأخرجها من و  ,التقط النواة 

والذي يحتوي على    , في الصحن المخصص لها
 .  لحفظها  المصل المناسب 

ن تجميد نشاط النواة   لآ نه عمل رائع وعلينا اإ -
قال الدكتور رؤوف   حتى الخطوة التالية.
 . والفرحة تغمر محياه
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رؤوف, سنقوم بتجميد   وافقك الرأي يا دكتور أ -
عتقد أن الخطوة التالية هي العثور على  أ نشاطها و
 . نثى بالغة أ بويضات 

نثى بالغة ليست  أى بويضات  لن الحصول عإ -
عملية صعبة يا جبير, فهناك الكثير منها في  

ما كنت   كثيرا طفال ولبنك مستشفى أنابيب ا 
  ساعدهم في عملية ايجاد الوسط البيئي  أ

لبويضات في انبوب  المناسب لتلقيح ا
حضر عدة  أختبار , سأذهب هذا  المساء ولاا

 بويضات.  

لى المستشفى  إفي المساء  الدكتور رؤوف   ذهب 
  ه نأخبره ب أو  ,الطبيب عوض  هبصديق ى  والتق

لى عدة بويضات للقيام ببعض الابحاث  إبحاجة 
  , في ذلك الدكتور عوض  لم يمانع  .عليها   التطبيقية 
وطلب من العاملين   , لى بنك البويضات إوذهبا 

عشر بويضات لمرأة في    الدكتور رؤوف  ءعطاإ
 من عمرها.  ات الثلاثين

في   ا  جبيرجد  وفلى المعمل إ الدكتور رؤوف عاد  
ستعداد لنزع نواة  الاا  لفور باشراوعلى   ,ه انتظار

 حيث قام جبير بتشغيل قووقل.    , البويضة

عدم العبث  ضرورة  ولنتذكر يا جبير   -
 . غشاء الواقي للبويضة بالسيتوبلازم وال

مور بديهية ولا حاجة لتذكيري بها, قلت لك  أهذه  -
انتشل قووقل   ربعمائة عام من الخبرة. أن لي إ سابقا  

ووضعها في الصحن   , النواة من موضعها
 المخصص لذلك.
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نجاز عظيم يا جبير, قال الدكتور رؤوف  إ هذا  -
صبح لدينا بويضة منزوعة  أبصوت عال. الآن 

   . قوم بغرز نواة الخلية الجسدية فيهاسن  , النواة

 

نا أريد أن أنتزع  أعلى رسلك يا دكتور,  -
الكروموسومات من النواة قبل زرعها في  

 . من عندي  بها أخرى  واستبدال  , البويضة

ننزع الكروموسومات  ؟ هل جننت يا جبير  -
 !! ؟ أخرىب ها ونستبدل

وهذا هو مفتاح نجاحنا, لا   , نعم هذا ما قلته  -
وليس منه   , نه لا يجديإلآخرين, تقليدا لنريد  

نتاج كائن  إبل  , أي فائدة, ليس هدفنا استنساخا  
 ونحن نضع مواصفاته مسبقا. جديد  حي  

هنالك ثلاثة وعشرون زوجا من   -
وتحمل جميع الشيفرات   , الكروموسومات 

ن  أ نت تقول أ, وي كائن حي  ل الوراثية 
 ! بها نستبدل أخرى 

رة  عنيه يا رؤوف, وليس بالضروأ هذا ما  -
ربما نبقي    ,جميع الكروموسومات استبدال 
ؤثر على عملنا او صفات  ي  بما لابعضها 

 . نتاجهإ الكائن المتوقع 

يا جبير لقد عملت على استنساخ الدواجن   -
ونجحت في هذا المجال, لقد غيرت الكثير  

ربع  أيبيض  ا  نتجت دجاجأ ف ,في جيناتها 
دون ريش  آخر  ا  ونوع  ,مرات في اليوم 

و  أحشاء أآخر دون  ا  وصنفجنحة,  أودون 
لجزء  الى إبأقل كمية والغذاء ذ يذهب إ , رقبة

  , ورغم ذلك يكون لديك خلالالمطلوب 
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سبوعين دجاجة مكتملة النمو وجاهزة  أ
أنا لا آكل الدجاج,  فبالمناسبة لتسويق  , و ل

لى نباتي , ولا  إومنذ بدايات نجاحاتي تحولت 
 . سماكلا في حالات نادرة آكلو , آكل لحما

قد حققت نجاحات   رؤوف  نا يا عزيزيأو -
حياء البحرية.  لقد  لكثيرة في استنساخ ا

  ,سماك في كل البحار والمحيطات لزرعت ا
رت ومحوت الكثير من  لت وغي  فقد بد  

بلا   سماكا  أنتج ل سماك, لالجينات عند ا
  ا  سماكأحسك,  لازعانف وبلا عيون وب

منتفخة وممتلئة تثير شهيتكم ويسهل عليكم  
يها البشر اصطيادها والتغذي عليها طازجة  ا

لحوت  ارت في جينات او معلبة. لقد غي  
خرى عند الدلافين لتصبح  ألت وبد   , زرقلا

  عروضهابوتستمتعوا  قصوها  افتراليفة 
رت في الخريطة الوراثية  البحرية, لقد غي  
 . وشراسة نية اوقل عد أصبح أف , لسمك القرش

وقف حتى  حسنا يا جبير, منذ هذه اللحظة سأت -
 . كل السمكأعن 

ن بحوزتي   إ , لا يهمني ذلك كثيرا   -
كروموسومات اصطناعية, لقد تم تصنيعها  

 . في معاملي على مدى عشرات السنين

وهل هذه الكروموسومات تحمل جميع   -
 صل؟ ل الجينومات الموجودة في ا 

% من  95بالتأكيد لا , ولكنها تحتوي على   -
 . الشفرات الوراثية
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فهي غير   , ا في النواةمن غير الممكن زرعه -
وزرعها يؤدي الى طفرات في   , صلا  أثابتة 

 . ابد أريد هذا أالمولود ولا 

نحن    :حديثه بانفعال شديد رؤوف وتابع الدكتور  
نتاج  إوليس   بشري    حي  نتاج كائن إنتحدث عن 
 . و سمك قرش أديك دجاج 

هناك ثلاثة وعشرون    ,حسنا... حسنا أنا متفق معك -
 ا. ويجب أن نتقاسمها بينن   , ت ماوموسوزوجا من الكر

نتقاسم   ؟ ما هذا الجنون الذي تقوله يا جبير -
هل هي قطعة ارض    ؟بيننا   ت الكروموسوما

هذا غير ممكن, هذه   !؟نتنازع عليها لنقتسمها 
ولا جدال , هذه    فيها ش أمور لا نقا
     . بشرية  ت كروموسوما

المخلوق الذي سوف  على أن لقد اتفقنا منذ البداية   -
  ,ى عن حقي لن أتخل  فأنا  , بيننا  و جهد مشترك ننتجه ه 

 . ن  نتقاسمها بينناأ , يجب ى عن اتفاقنالن تتخل  أنت و

 

أن نتقاسم هذه  لنا اخبرني أنت كيف  ذا  إ -
 ! ؟ ت الكروموسوما

عشر   ي معك, سأعطيك اثن سوف أكون كريما   -
كل منا يضع فيها  و  . حد عشرأأنا آخذ زوجا و

   . نتاج الكائن البشري  لإعصارة علمه  

 ؟ تختارهاتي سوما هي الزواج ال  -
 سأختار الول والخير و...  -

على ذلك, هذه   لن أوافق أبدا   , لا تكمل حديثك -
اتنازل     بالذات لا نقاش فيها ولا   ت الكروموسوما

عنها. فأنت تعلم بأن الكروموسوم رقم واحد يحمل   
عشرة بالمئة من خريطة الجينومات للانسان,  
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ة وعشرون يحدد جنس  والكروموسوم رقم ثلاث
رفض  أنا أالمولود. كل ما تقوله لا يستوعبه عقل, 

   .ذلك

نعم يا دكتور رؤوف, لا يستوعبه عقل, عبارة جميلة   -
ن   نجعل من  أ ن هدفنا إ وهذا هو مربط الفرس. 

  , ومن الواقع حقيقة  , ومن الممكن واقعا    ,المستحيل ممكنا  
عن  ن نختلف  أ. يجب ا  ملموس  ا  ومن الحقيقة كائن

نكون قادة ومتبوعين وليس تابعين.  حتى الآخرين 
 . عندي اقتراح لك يا دكتور 

وما اقتراحك يا جبير؟ قالها الدكتور رؤوف   -
  من  لاإمن الشعر,  ي وهو يمسح رأسه الخال

,  ذنين والرقبة لبضع شعيرات تتناثر فوق ا
 . هات ما عندك يا جبير

نك حاصل  أو  ,نك تجيد لعب الشطرنج أعرف أنا أ -
بطولات كثيرة  على مستوى الوطن والعالم,    على

والفائز يأخذ    ,أنا وأنت  سنلعب الشطرنج
   . الكروموسوم رقم واحد 

  ,ثق بك أن أستطيع أفكرة لا بأس بها, ولكن لا  -
والنتيجة   , دري أربما تطلب المساعدة من حيث لا 

   . هافي نت لست طرفا  أ ريد فكرة أنا الخاسر, أ
 

شاركنا  سباق الخيل ولبة حلى إ ناما رأيك لو ذهب -
   ؟والفائز يكسب  , الرهانفي 
   . وافقك الرأيأهذه فكرة رائعة,  -
 . لى سباق بروكسل للخيلإسنذهب  -
نهم يستعملون  إلا ليس هذا النوع من السباقات ,  -

العربات, الجواد يجر العربة التي يعتليها الفارس,   
 . جوادهالفارس ممتطيا صهوة  فيه ريد سباقا يكونأ
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 . لا مانع عندي, اختر السباق الذي تريده -
 ؟ الشهير يك بسباق ديربي الانكليزي  أما ر -
 . حد القادم هناكلوافق على ذلك,  سنكون يوم اأ   -

وجلس   , لى مضمار السباقإدخل الدكتور رؤوف 
ليتابع عن كثب السباق من   , في المقصورة الخاصة

وفكر بان    , ومن خلال المنظار  ,خلال الشاشة 
  ن فكرة  ن يكون قد كو  أ ر  الشوط الثاني بعد يختا

عن مجريات السباق وطبيعة الخيول  كافية  
علن المذيع عن  أ ول ل والفرسان. بعد انتهاء الشوط ا

لى  إل الدكتور رؤوف ستعداد للشوط الثاني, ونز لاا
وسمع صفير جبير   , عند الحاجز   السباق مضمار

  ,ليخبره بقدومه. بعد استعراض الخيول المشاركة 
نه  أخبره ب أو  ,لى جبير إالتفت الدكتور رؤوف 

 صيل. لسيراهن على الفرس شمس ا
قال   , نا ساراهن على الحصان سبع الليلأو -

 جبير. 
علن المذيع عن بدء الشوط الثاني من السباق, وبدأت  أ

الخيول تجري وكل فارس يلكز جواده بالمهماز لتحفيزه  
  , قمن السبا ول لعلى زيادة سرعته. انتهى الشوط ا 

صيل في المقدمة تسبق  لوشمس ا  , الثاني الشوط وبدأ
الدكتور رؤوف   أسبع الليل وتتقدم عنه بجوادين. وبد 

يطلق    اوفي غمرة فرحه سمع جبير  ,يفرك يديه فرحا 
     . نكصهيل الحصا صفيرا 
هذا لا   يا جبير؟   تصهل كالحصان  لماذا  -

الفرس عند سماعها   ن أنت تعلم أ يجوز, 
وترتخي    ,واهاتخور ق   ,صهيل الحصان 

  ويتراجع جريها, , هايقل نشاطو   , عضلاتها
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  ن إ . قبل بهأولا  , متعمد منك هذا خداع
 الرهان باطل. 

ي نفسي, وقلت  سل  أكنت  بدا  أ نا لا اقصد ذلك أ -
  , عشق الموسيقى أي نن أ مرارا   يا دكتور   لك

 . قوم بتأليفها أتي ل لأوهذه من الالحان 

ا  وهل تسمي هذ   ,ن اسمع مهاترات أريد ألا  -
 . قبل به أولن   ,الرهان باطل  لحانا؟أالزعيق 

  تكون   آخر كم تشاء يا دكتور, سنختار شوطا   -
 . ذكورا  نراهن عليها   يالت  الجياد  فيه

   للسباق,  خرى عن بدء الشوط الثالث أعلن المذيع مرة أو
علن عن  أو  ,المشاركة  العشرة خيولالوبدأ باستعراض 

وكذلك   , زن كل فارس وو   ,سماء الفرسان أو  ,ها ئسماأ
قم  سهم رراهن على الحصان ألخيول.  س اسماء مالكي أ

 . , قال الدكتور رؤوفسبعة
, قال  ربعة أرقم  شاهين راهن على الحصان أنا سأ و -

 جبير. 
اصطفت جميع الخيول   . ستعداد للسباقلابدأ ا

علان انطلاق  إظرة نتالمشاركة على خط البداية م 
وبدأت الخيول    ,طلقت الصافرةأصافرة البداية. 

  . السباق  ت جرياعن م علن المذيع بحماس أالعدو, و
عندما قطعت   ه مكانالدكتور رؤوف من  نهض 

,  ول. وتابع المذيع تغطيته للسباق ل الشوط االخيول 
ربعة يتقدم عليه,  أالحصان رقم سبعة يتأخر ورقم 

  ة ثمما زال و ين, هناك مناورة من الفرسان المحترف
رقم    ,ا جميع المشاهدين وقفو  . متسع من الوقت 

صبحا في المقدمة, التنافس  أربعة أسبعة ورقم 
  , عال, هناك احتكاك بين الفارسين, كتف لكتف

ز بين  مي  أن أستطيع أمن خط النهاية, لا  ن ويقتربا
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علن  أ نهما في خط النهاية معا,  وإ  ,الحصانين 
لى  إويجب الاحتكام  , نلآ نه لا نتيجة اأالمذيع ب 

ر بضع دقائق.  الصورة في مثل هذه الحالة, سننتظ
وشرب منه  الماء  من  ا  وبالدكتور رؤوف ك  تناول

,  نك الخاسرأوقال: يبدو رشفة, والتفت اليه جبير  
 نك بالكاد تبتلع ريقك. إني اقرأ لغة جسدك, إ

ر هذه  القراءة لنفسك, سنرى من الفائز  وف   -
 . ن لآا

 

نف الحصان  أ ن أ لى الصورة إعلن المذيع بعد الاحتكام أ
نف الحصان رقم  أ بسنتمتر واحد عن رقم سبعة متقدم  

 الفائز.   حصاني هو ربعة. هل سمعت؟ أ
اعترف بخسارة الرهان ولكن خسارة اليوم لا تعني   -

أنك ستكسب بقية الكروموسومات. سنراهن على  
ن, وسيكون الرهان على  يكروموسوم رقم ثلاثة وعشر

 . سباق الهجن عندنا 

مال  ج, وهل عندكم ا ل  رؤوف جبيرأستغراب ساوب -
 ؟  للهجن وسباق

ة  رؤي نلا تستطيعوالبشر نتم بني أولكن    ,نعم ... نعم -

وهذا   ,نفسناأه عن مم وشعوب مثلكم ونرف  أ, نحن ذلك

 وتكثر فيه المراهنات.  ,السباق من انواع الترفيه

 راه؟ أن اراهنك على سباق لا أ وكيف تريدني  -

نقل لك صورة حية, هذا النوع  أنا سأخبرك عنه وأ -

, والهجن   طلسيلأالمحيط ا يجري في السباق من 

عندنا تختلف عن التي عندكم, يوجد لها سنامان  

  200ويبلغ متوسط وزن كل واحد منها   ,وجناحان

ان لا يزيد وارتفاعه مترين , والهج   يلو غراما , ك

نها من اشهر السباقات إ يلو غراما ,ك 30وزنه عن  
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واحدة في  للجمل ثلاثة اقدام علاوة على أنعندنا, 

  ,والخف يشبه القارب  ,ن في الخلفيالامام واثنت 

عقدة,   20ومتوسط سرعته  , وندعوه سفينة البحر

انه من   ,والجمل عندنا ليس حقودا كما هو عندكم

صيلة  لأنواع الأ وا ,الحيوانات المحببة والمدللة عندنا

 ثرياء. لألا اإنيها تن لا يق 

 ندنا؟ وهل له عنق طويلة كما هو حال الجمال ع  -

لا ليست طويلة, طول العنق يشابه طول عنق   -

 180 عنقهالخيول عندكم, ولكن يستطيع أن يحرك  

رجواني  لأنواع  ذات اللون الأفضل اأدرجة, و

وتخلو من الوبر وذيلها يصل الماء عندما  , الناري

ن, وعند الالتفاف او  ي يقف على قدميه الخلفيت 

 . ماميهلأالدوران يقف على قدمه ا

  فأين تقف  ,ضمار السباق طويلةمسافة من إ -

 ؟ جماهيركم التي تشجع السباق

والجميع يقف ويشاهد    ,مور محكمةلأجميع ا -

حيث   ,السباق على مشارف المضمار من الجانبين

يبلغ عرض المضمار مائة كيلومتر. وهناك محطات  

كثيرة منتشرة على الجانبين من أجل المراهنة,  

 يوم الثلاثاء. ,اويجري السباق في يوم راحتن

, وما زلت لم أسمع أو أقرأ عنه ن هذا غريب إ -

 . غير مطمئن لهذا الرهان

عندك طريقة   ان كان بدا, وأخدعك أن أريد أنا لا أ -

 . خبرني بهافأخرى  للرهان أ

  .و فكرةأ طريقة  ةيأ لا توجد عندي  -

ووافقتك   ,لقد اقترحت الرهان على سباق الخيل -

عليك احد سباقاتنا, ولماذا هذا نا اقترح  أالرأي, و

  .وهدفنا واحد  ,التخوف؟  نحن فريق واحد 
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قبل المراهنة على  أنحن فريق واحد, و ,اتفق معك -

 . سباقكم

سنكون يوم الثلاثاء القادم في جزيرة الكلاب لنتابع   -

   .مجريات السباق

عطني مواصفات الجمال  أن اذهب معك, أريد ألا  -

 . واحدا  ختار أنا أالتي ستشارك و

ن  أستطيع أو ,علان عن السباق قبل شهرلإ لقد تم ا -

 .خبرك عن كل التفاصيل التي تريدهاأ

 . اللون رجواني ناري  أراهن على جمل أن أريد أ -

يبلغ عدد الجمال المشاركة مائة جمل, وكل جمل   -

 ,يسابق في مضمار عرضه كيلومتر مخصص له

ل  واذا خرج عن مضماره يخرج من السباق. الجما

ربعين وتسعة وخمسين وثلاثة  أرقام خمسة ولأذات ا

 رجوانية نارية. ألوانها أوتسعين  ني وسبعين واثن

على   كلا كتب رؤوف الارقام التي ذكرها جبير

ثم وضعها في   ,وطواها ,ورق صغيرةة قصاص

وقال    ,منهاثم سحب قصاصة  ,هاوقام برج   ,كاس

 . هن على رقم تسعة وخمسينارألجبير: 

وتسعين, ساخبرك   ينراهن على رقم اثنأنا سأو -

 بالنتيجة صباح يوم الاربعاء القادم.

لحانه  أيطلق  وفي الموعد المحدد جاء جبير فرحا  

خبرك يا دكتور  لأالتي اعتاد عليها رؤوف. جئت 

 عن نتيجة الرهان. 

 . نت من فاز بالرهانأنا اعرف النتيجة يا جبير, أ -

 هذا صحيح, ولكن كيف عرفت ذلك؟  -

 وحسب. حساس إ  -

ن  ون متعادلان, وبقي امامنا واحد وعشر لآنحن ا  -

   .زوجا من الكروموسومات 
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العبث  معد على ن نتفق يا جبير أيجب  -

بكروموسوم رقم ثمانية وتسعة واحد عشر واربعة  

يسبب   بها  ان أي خللاذ ن, ين وعشر ي عشر واثن

دخل في أن أريد أولا  ,امراض السرطان المختلفة

 . في المستقبل بداأمتاهات مثل هذه ال

سنخرج هذه   ,رؤوف وطاعة يا سمعا -

ليها  إضيف أن أريد أومات من لعبتنا, و الكروموس 

  ,وستة عشر ,وثلاثة عشر ,سبعةو ,رقم خمسة

ثبتت  أبحاثي أ لان  ,ني وواحد وعشر ,وتسعة عشر

لى العنف إيميل ف, ر من سلوك الشخص نها تغي  أ

لبخل الشديد وا ,وعدم الرحمة ,والقسوة ,الشديد 

 . وكثرة النزوات  ,ةءوفقدان الشهامة والمرو

 بقي لدينا عشرة كروموسومات, كيف سنتقاسمها؟  -

 . ن نتقاسمها مناصفةأ من البديهي  -

  ,خالفك الرأي, فانت حصلت على الكثيرأنا أ -

ن تأخذ أويكفي انك تتحكم بجنس الجنين, يمكنك 

ذات  نا أآخذ رقام المفردة ولأالكروموسومات ذات ا

 . رقام المزدوجةلأا

(  3هذا يعني حصولي على كروموسوم رقم ) -

 .(17( ورقم ) 15ورقم ) 

 . بالتأكيد هذا ما ستحصل عليه -

 ,دخل معك يا دكتور بنقاش عقيمأن أريد ألا  -

ربعين  ألى ثمان وإنا بحاجة أمرك. ألى إنصاع أس

ضع ما يخصني من الكروموسومات في لأساعة  

 . النواة

يجب   بعدها لى اثنتين وسبعين ساعة,إ ةنا بحاجأو -

 .ن نبدأ العملأ
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وتابع الاثنان وضع الكروموسومات في النواة  

رؤوف يراقب من   .المنزوعة من الخلية الجسدية 

ك قووقل  وجبير يحر    خلال المجهر الالكتروني  

لوضعها في مكانها. بعد العمل المضني تم نقل  

الخاص  وتم وضعها في المصل ,لى البويضةإالنواة 

 . تجميد نشاطها وتم   ,بها

نجاز رائع ما قمنا به يا رؤوف, ما قمنا  إنه إ -

ولكن  علاملإبه ستتحدث عنه كل وسائل ا

 .نريد التعتيم في هذه المرحلة

ن أصعب, يجب لأ ولكن المرحلة القادمة هي ا -

        .زرع البويضة في رحمهالنجد امرأة حاضنة 

أن  لى إوتوصلت  , لقد قمت بمسح شامل في السابق -

نديز  لأة  تخدم غرضنا موجودة عند قبائل اأمرافضل أ

ومن   ,بعودة الروح نهم يؤمنونإفي امريكا الجنوبية, 

لى إبوع أسرحل بعد تن نجد ضالتنا عندهم, سأالسهل 

هتم  أنا سوف أو ,متعتك الشخصيةأنديز, احزم لأ منطقة ا

 . مشروعناببحزم جميع ما يتعلق  

 حديد؟ لى أين بالتإولكن  -

لى منطقة ماشو بيشو في  إنت وحدك أستذهب  -

مرك  أن تتدبر أوسألحق بك فيما بعد, يجب   ,البيرو

وتجد المرأة  ,موركأب توعندما تست  ,وحدك

كون بجانبك, غدا سأحضر لك كل ما أس ,المناسبة

 .لزمات تومس تحتاجه من نقود 

مر يتطلب بعض الوقت لايجاد المرأة لأولكن هذا ا -

لتي تقبل زرع البويضة, لا اعتقد أنه عمل  المناسبة ا

 .سهل

نا متأكد من  أو ,وهذه مهمتك وحدك ,أعرف ذلك -

 نجاحك في هذه المهمة التي لا تصعب عليك.
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-3- 

  ,لى ليما عاصمة البيروإ الدكتور رؤوف  وصل

  ,كوسكو  لى مدينة إاستقل الطائرة  ومن هناك

  ,حيث مكث فيها يومين ,عاصمة حضارة الانكا

وهي    ,الى ماشو بيشواستقل القطار متجها ثم   ن وم

  ,من القرى الملكية القليلة الباقية من مملكة الانكا

وترتفع عن سطح البحر    ,على وادي اوروبامباتقع و

. تجول الدكتور رؤوف في  حوالي ثلاثة الاف متر

ثرية الشهيرة  لأ ماكنها اأ زار و ,رجاء القريةأجميع 

قلعتها   و ,المومياءوشاهد  ,من الهرم والمعبد 

 عند  عتبات الحدى إوبينما هو جالس على  .الشهيرة

  ,دلاء السياحيينلأحد اأاقترب منه  ,مدخل القلعة

ن  أ يستطيع   وعرض عليه خدماته كدليل سياحي  

يشرح له تاريخ حضارة الانكا باللغة الانجليزية  

  والفرنسية والاسبانية والبرتغالية. 

 ,بما فيه الكفاية لقد تجولت  , شكرك يا سيديأ -

لمام كاف بتاريخ شعب الانكا,  إوليس عندي 

نثروبولوجيا ومهتم بحضارة  نا عالم في الاأ

الانكا وشعبها وبحاجة لدراسة ميدانية عن  

حدى قبائل السكان لإ قرب وعن كثب 

 . صليينلأا

هناك الكثير من العلماء والباحثين يأتون الى    -

ت   قد عملو ,بحاثهم أهنا لعمل دراساتهم و

, لهم عنيأ, الكل يعرفني اسدليلا ومرشدا لهم

 . " راؤول" عن اسأل

ؤوف من  راؤول وقال له بصوت دنا الدكتور ر  

 .خافت 
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ن  تعمل أريدك أ اسمع يا عزيزي راؤول, -

 لى إن ترشدني أ ريد أ  ,ومرشدا   معي دليلا  

ويقطنها فقط   ,بعيدة عن المدينة ائية منطقة ن

 . صليونأسكان 

  ,يا دكتور عى "واياهويا"طقة تد ن هناك م -

حدى  إوتحت سفح  ,عماق الغابات أوتقع في 

ن  ي ئتامنديز, ويقطنها حوالي لأجبال سلسلة ا

 ,, وهم قوم مسالمونفقط ن نسمةي سوخم

لى  إنهم ينتمون إ .ويعيشون حياة شبه بدائية

لى الحدود الكولومبية  إمتد تقبيلة "وايكا" التي 

جيدة  عرف زعيمهم معرفة أ و والفنزويلية.

 حيث تربطني به اواصر قربى.

وربما   , بالضبط يا راؤول  ن هذا هو مراديإ -

كيف ف, عاما او اكثر  مكوثي عندهم يستغرق 

  ليهم؟إوصول للسبيل ال

للوصول   تقريبا ساعة  ةربع عشرألى إنحتاج  -

جر ثلاثة من الخيول  تأن نس أعلينا , و يهم ال

ا  تنمتعألحمل  الثالث و ,ن للركوب ي لرحلتنا, اثن

 زعيمهم.  ل التي ساشتريها والهدايا  ومؤونتنا 

لا بأس, هذه خمسمائة دولار اشتر بها   -

واستأجر الخيول    ,هاي يحب  تالهدايا اللزعيمهم 

 المناسبة لرحلتنا. 

اعطني خمسمائة دولار   ,هذه النقود لا تكفي -

, ولا  مرلأتدبر اأن أليك بعد إسأعود و ,اخرى

 . تنس مكافأتي يا دكتور

ن  أواخبر الدكتور رؤوف  ,ول في المساءعاد راؤ

   .الغد لى "واياهويا " سيكون فجر إالانطلاق 
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لا الدواب,  إانطلق الاثنان عبر طرق ضيقة لا تسلكها  

  و ,شجار الغابة الباسقة تحيط بهم من كل جانب أو

ن  عبها   نكل منطقة يمرو  فيؤول يشرح للدكتور ار

 . كريمةالحجار لذهب ومقالع االمزروعات ومناجم ال

تخطيط في   وءرضنا غنية ولكن يوجد سأن إ -

الحكومة المحلية عاجزة عن   .دارةالإ

 السيطرة الكاملة على ثروات الشعب.  

"واياهويا"  بعد رحلة شاقة  لى إ وصلا 

وكان في استقبالهم  ,  ست عشرة ساعةاستغرقت 

  ,ترحيبا حاراراؤول القبيلة الذي رحب بعيم ز

دايا من السيجار  ن قدم له اله أوخصوصا بعد 

لى  إمطولا راؤول ث والعطور والكحول. تحد  

  وبعدها التفت نحو  ,خاصة بهم لغة بالقبيلة  زعيم 

زعيم ن الرعد الهادر, وهو  اسم إ :وقال  رؤوف 

وسوف  ,ن تسكن في منطقتهأوافق على   ,القبيلة

 يساعدك ويمنحك خيمة لتقيم بها. 

رارة وصافح الزعيم بح ,نهض الدكتور من مكانه 

 له  استضافته.  شاكرا  

  ,المصنوعة من جلد اللاماه في خيمتالدكتور  ماقأ

بعض المنسوجات الصوفية البسيطة واللازمة   وفيها

, ووضع الصندوق الذي يحتوي  ملابسه  لنومه

  وحاجياته في ركن الخيمة.

ويتجول    ,يخرج كل يوم من خيمتهالدكتور رؤوف كان 

  ,لى المناطق المجاورةإ ويخرج ,فراد القبيلةأبين خيام 

 وبقي على هذا المنوال عدة اسابيع. 

خبر الزعيم الدكتور رؤوف بانه أيام لأحد اأوفي  

وعرض عليه    ,قداملأعلى ا رحلة صيد سيذهب في 

 . لى مجموعتهإنضمام لاا
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يها الزعيم ولكن  أذهب معكم أن أ  في مانعألا  -

 .خبرة في الصيد  أي لا توجد عندي 

المراقبة    كيكون دورذلك وس فيلا بأس  -

 . والمشاهدة

شخاص  أثلاثة  مجموعنه المكونة من رحل الزعيم  و

 يحمل على منهم  كل واحد و   ,مبكرين رابعهمالدكتور و

ن  يها سهام لا يتجاوز طولها عشر فيكنانة   ظهره

جراب  هم من خاصرة كل واحد  ى وعل .سنتيمترا وقوسا

ء مصنوعة  يسر قربة مالا, وتتدلى من الكتف امن الجلد 

 .يضا  أمن الجلد 

  المجموعة  شخاص  في المقدمة يسبقلأحد اأدائما  كان 

غصان  لأ لقطع ا ساطورا ويحمل  امترن ي خمس بحوالي 

  همليإشار أوفجأة    هم.والشجيرات التي تعترض طريق

  مرقطا   ى نمرا  أد ر, فقهمفي مكانبالتوقف رجل المقدمة 

ليهم  إعاد  .تبعه نمور اخرىتربما  أنه  شك  و ,عن بعد 

بصوت   زعيمهم قال و تهامسوا فيما بينهمثم  مسرعا  

 : ليكم الخطةإ مرتفع 

  ا  ظوكن يق ,نت يا دكتور تتسلق هذه الشجرةأ -

وراق نبتة  أ هعطاأ وفتح جرابه و  .لرؤية النمر

لوكها  ين أو  ,هقيها معيبن  أ هوطلب من  ,جافة

بقى  ي, كي  و النعاسأ رهاق لإبا  هعند شعور

 .ن الشجرةع سقط  يلا  حتى  و ,ا  ظتيق سم

 ؟ يها الزعيمأ لجافة النبتة اهذه  وراق أما    -

  وراق نبتة الكوكا, نحن هنا نلوكها أهذه  -

تم في المدينة تشربونها أن و و جافة,أغضة 

لقد احضر لي راؤول من هذا  ,ا  منعش ا  شراب

ستسغه  ألم ولكن  ,كوكاالمأخوذ من الالشراب 

   .فضل شرب الكحول عليهأ بدا. أ
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  ,من الخيزران صغيرا   نبوبا  أمن جرابه  الزعيم  خرجأو

وغمس رأس السهم   ,داخله مادة لزجة سوداء اللونفي و

ن هذه المادة إ ها الكلام لرؤوف :موج  وقال  ,في المادة

ونستعملها في صيد  "الكوراري "هي خلاصة نبتة 

ونقدر الكمية   ,ادون موته اشل حركتهت إذ  الحيوانات 

   في بالانتشار هرجال الزعيم مرأ. حسب حجم الحيوان

 صرختهم المعهودة  بالصراخ  وطلب منهم ,هاالمنطقة كل

 ,وذكرهم بذلك ,و صاد نمراأذا تعرض احدهم للخطر إ

طلق صوتا أو ,حيث وضع كلتا يديه على فيه كانهما بوق

 .  نه صوت صرخة محاربي الامازونأقال 

رزالا واتخذ ع ,على الشجرةأ الى  ور رؤوف تالدك صعد 

ر شيئا  يلم   ..  وبدأ المراقبةه وراق الكوكا في جيبأو  ,له

  تحجب وراق عريضة  أباسقة ذات   شجارأحوله سوى 

   ,صلعلأسه اأريداعب   لالرؤية عن بعد, وبدأ نسيم علي

جفانه وهو يحاول التركيز على جهة  ألى إالنعاس تسلل 

به جي فييده   من هذه الجهة. دس   يأتي لعل نمرا ,الشمال

 . وراق الكوكاأ ليتحسس 

دمان بسبب مادة  لالى اإ ذلك يقودني فقد ذا مضغتها إ  -

  , وبالنسبةعتاد عليهاأ وس  ,الكوكايين الموجودة بها

شجار الكوكا منتشرة  أف مر سيان لأفا  ,للزعيم وجماعته

لا... لا... على مؤونتهم منها بسهولة.   نويحصلو ,بكثرة

 لم و ,هبدأ النعاس يغلبو. سأبقيها في جيبيلوكها, ألن 

   سفللأالى إى جأة هو ف و  .ن يقاوم سلطانهأيستطع 

  ة مثل صرخطلق أوبلا شعور  رض ,لأليرتطم با 

 ,محاطا بهمليرى نفسه  ,مازونلأة محاربي اصرخ

لا   صابة طفيفةالان إويقول   ه بساق  يمسك زعيموال

  , معالجةالوسأقوم ب ,في عظمة الساق خفيفا   تتعدى كسرا  

ليصنع من   هومزق سروال  ,بقوة هبشد ساقيث قام ح
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,  هوراق الكوكا تسقط من جيبأ . رأى القماش ضمادة

لى الدكتور وقال مخاطبا  إلى السماء ثم إونظرالزعيم 

  .وامريأطاعته إته لعدم عقاب ملهة قامت بلآجماعته: ان ا

تحت   شجارلأوراق من احدى اأعدة  الزعيم وضع

هم دراجأ وا د اوع  .حراكال ه عدم وطلب من  ,الضمادة

 شيئا.  واصطاد ين  أالى  "واياهويا" دون 

الدكتور رؤوف يستعيد عافيته   أسابيع بد أبعد ثلاثة و

ام, ستحملاالينبوع للى إن يذهب أ, وقرر فشيئا   شيئا  

فهناك ينابيع كثيرة منشرة منها العذب الزلال ومنها 

ن  أوقرر  .تفوح منه رائحة الكبريت  الذي  لساخنا

 لى الآخر. إومن ثم  لى الينبوع الساخن اولا  إيذهب 

لى جهة  إتغير   قد  هوجد مدخل خيمت ه وعند عودت

  ةسبع الخيمة  مماأوالشرق بعدما كان الى جهة الشمال 

وعشرة رؤوس من خراف   رؤوس من حيوانات اللاما

لى الرعد الهادر إ سرعاذهب م  .وحصان "الألباكا"

 مر.لأضح ا ليستو

  .لى زوجة يا دكتورإنك بحاجة إ -

 . زواجرغب بالألا نا أولكن  -

لى  إنك بحاجة أ عتقد بألصيد بعد حادثة ا -

مورك والعناية بك, وقررت أزوجة لتدبير 

وعشرة   ,ك سبع رؤوس من اللاماءهداإ

  , وحصانا  رؤوس من خراف "الألباكا" 

ننا نربي إكما ترى و .لتكون نواة لثروتك

كل  لأاو  ,للتنقلونحتاج اليها   ,باكالألوااللاما 

وعمل حبال وملابس من وبرها,   ,لحومها

ة في  ئونجفف روثها لنستعمله وقودا للتدف

ولا تنس ما حل بك عند   ة.بارد لشتاء الاليالي 
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نك خالفت امري. فستعاقبك الآلهة  لأالصيد 

    .شد من كسر ساقك أعقابا  

 ولماذا تم تغيير مدخل خيمتي؟  -

مته  عندما يتزوج الشخص يكون مدخل خي -

اة, يللح باتجاه شروق الشمس رمزا   ,للشرق

  ,لى الغرب إوعند الموت يتحول المدخل 

لى الحياة  إللذهاب من هذه الدنيا  رمزا  

الاخرى, وفي حالة العزوبية يكون مدخل 

بانتظار هبوب الرياح   ,لى الشمالإالخيمة 

وعند   .هاالزوجة التي يحب  له تجلب ل الناعمة 

خل نحو الجنوب  يتحول المد  ,وفاة الزوجة

نه أرمل, وهكذا تستمر دورة  أللدلالة على 

 الحياة. 

يها  أنها فلسفة عظيمة لشرح دورة الحياة إ -

نا لست  أ   , يها الزعيم المبجلأولكن , الزعيم 
   .للزواج  مستعدا  

لقد ذكرت يا دكتور عند قدومك الينا بأنك ستمكث   -
  , ك استعادة عافيت وبدأت الآن   .كثر أو أمعنا قرابة عامين 

  . و أحد للاعتناء بكألا يوجد عندنا مستشفى وكما ترى  
  , ن زواجك سوف يؤمن لك الزوجة التي تساعدكإ

جبرك  أنا لا أ , ووتدبر شؤونك  ,مك آلاوتخفف عليك 
ك هنا  ؤن شئت, وبقا إ بامكانك الرحيل    , على الزواج

وربما يساعدك في دراستك العلمية    مرهون بزواجك,
   .لقبيلتنا 

 . مر الفكر ب ل ا ريد وقتأ -
   .ردك نتظر أ الغروب عند غدا   -
  , هتحت رأس   يهيد    ووضعالدكتور الى خيمته  د اع

 فكاره تتصارع بين مد وجزر. أت آوبد 



 35 

من   ات يربعين لا  منتصف  على شارفت لقد  -
فنيت حياتي في بحوث علمية لا  أو  ,عمري 
أي اهتمام.   نسانإولا يعيرها  , حد أيقدرها 

ص يسمع  نشر ولا شخأكتب وأبحث وي أ نإ
و  أربما لو كنت لاعب كرة قدم , ي شيئا عن 

ي  فلسان كل لانتشر اسمي على    , مطربا
هناك الكثير منهم بالكاد  و  , جميع القارات 

  , ويجنون الملايين   ,ن العصا مزون الالف يمي  
ويتهافت الناس على الحصول على تواقيعهم,  

لا أحد    ,نا وغيري ممن نسمي انفسنا علماء أو
رث بنا. وهذه فرصتي في  و يكتأ  ,ا يسمع عن 

صبح من مشاهير العلماء. لم يكن   أن أ
   !نت يا جبير؟ أ أين بالحسبان هذا الزواج. 
خبره  ألى الزعيم وإفي الموعد المحدد ذهب 

 . بقبول عرض الزواج 
وهي من حسان    ,نسمة الانديزرت لك  اختلقد  -

اسبوع عندما   بعد و .لتكون زوجة لك , نساء القبيلة 

 .بزواجك سنقيم احتفالا   ,يكون القمر بدرا

 ***** 

من الريش    مصنوعا تاجا   جلس الرعد الهادر لابسا  

واصطف حوله الرجال   جانبه ,إلى رؤوف و ,الطويل

  ,خرىأوالنساء في نصف دائرة  ,في نصف دائرة

 . تتوسطهن نسمة الانديز

وبدأ قرع   ,شارة ببدء الاحتفاللإا الزعيم عطىأ 

ن حاملين رماحهم وفي  الرجال يرقصوأخذ و ,الطبول

 نياب الحيوانات التيأ عناقهم قلائد مصنوعة من أ

لقلائد  ا ةكثر ذ أن إ اصطادوها للدلالة على الشجاعة,

مرتبته في القبيلة. بدأ  و علشجاعته و تدل على قدر 



 36 

  .الثلاثي والرباعيثم الرقص الثنائي و ,المنفرد الرقص 

سادهم  جأ ت وتمايل ,مناكبهم ت حتكاو ,يديهمأ ت تشابك

سفل  لألى اإ ت خفضناثم  ,الشمالذات اليمين وذات 

وا أوبد   ,عناقهمأقي رؤوسهم وتتشابك اياديهم عند تلتل

  ,كتافهمأ ن يحركو, الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة

, ومع ارتفاع   قرع الطبول علا و  ,زداد انخفاضهماو

بعدها   اليعودو , نثم يبتعدو  نو ينفض  أخذوا   ,هاهدير

نحو زعيمهم بخفض   ا ويتجهو  ,لينن متقابي كل اثن

  أنهم يعدونهلى إشارة إو ,التعظيم دلالة على  ,الرؤوس

مع  له والتغلب على الفريسة وتقديمها  ,رحلة صيد ب

 الطاعة. 

نديز لا ونسمة ا ,لى الراقصينإوالنساء ينظرن باعجاب  

 من الريش.  صغيرا   تاجا    على رأسها بينهن تحمل

  ,بينهم ه خذوأو  ,لدكتور رؤوفا اقترب الراقصون من

  ,العروس وبدأت النسوة يدفعن ,وبدأ قرع الطبول يعلو

وهي تحاول العودة الى  ,العريس باتجاه  ,الانديز نسمة

ها ندفعيفجميع النسوة   ,لى ذلكإسبيل  ولكن لا ,الوراء

  ,نحوها  ه محاط بالرجال ويدفعون والعريس   ,ماملألى اإ

  ,الاصابعلتتلامس  , ت يدهاومد  ,يده مد  .حتي التقيا

الزعيم من  وتجتمع راحتا اليدين. قام  ,الايديوتتشابك 

  "أبوس "ويبتهل للآلهة  ,اجهذا الزو مكانه ليبارك

   ,الرعايةب  العروسين  يشملان أ ب  "باتشاما كي  " والآلهة

مر بنحر خراف أو. رحلة الحياة  في هذه الدنياوال  ط

      الألباكا وليمة للمدعوين.
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  ,لدكتور رؤوفعلى امضى فصل الشتاء طويلا 

تمليح  ى  فلم يعمل شيئا سوى مساعدة زوجته  إذ 

  اسم يطلقون عليهاللحم وتجفيفه, وهذا الذي 

من البطاطا  الكنوا والشونو صنع و  ,"الشارون"

 المهروسة. الجافة 

حدى الأمسيات بينما كان رؤوف منهمكا  إوفي 

قادما نحوه, فعرف بأن   خفيفا   بعمله, سمع صفيرا  

 جبير قادم. 

تستمتع    ككيف أنت يا دكتور رؤوف؟ يبدو أن -

 بحياتك الزوجية وسعيدا بها. 

نكر ذلك, قال رؤوف بسعادة غامرة,  أأنا لا  -

 جاء لزيارته.  حميما   وكأن صديقا  

ليه.  إولكن لا أريد زواجك أن ينسيك ما أتيت  -

لقد وعدتك بأن آتيك عندما تجد المرأة  

لمشروعنا, ولكني لم أستطع   المناسبة

نتظار أكثر من هذا الوقت. بدأت أشك بأنك لاا

 لأمر.ا ب  ما عدت تهتم

أنا ما زلت مهتما بمشروعنا, وزواجي لم يكن  -

بمحض إرادتي. كان يجب أن أقبل به حتى  

 أستمر بالعيش هنا.

تمام  لإ سأتركك الآن  أصدقك يا رؤوف ,  -

    تمليح اللحم.

فراد القبيلة بالاستعداد أأ طلالة الربيع بد إومع 

جله بنوا  أللاحتفال بعيد ابن الشمس "انتي" الذي من 

هرامات المدرجة اعتقادا منهم ببلوغ شعاع لاا

 الشمس.   
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مر ببدء  لعطى الزعيم اأوفي اليوم المحدد للاحتفال 
  , مام كل خيمةأشعلوا النيران أ . لمراسم بعد الزوالا
الزعيم ليعطي كل  مام أمن الرجال ون البالغ صطف  او

يتم    الذي " الابينا"ذرورات من   مسحوق فرد حصته من 
المنتشرة   "الفيرولا "من عصارة لحاء شجرة  هتحضير 
ويبدأ   , خذ كل فرد الكمية المخصصة له أ. يحولهم 

ويكون قد صنع لنفسه قشة    ,نف ل فتحة ا في  بادخالها 
و من عظام  أ , وة فرس د من الخيزران على شكل ح

  , القشة ث يضع الذرورات في طرفبحي  الحيوانات,
نفه  أ, ويغلق بابهامه فتحة ويضعها عند فتحة الانف

حيانا  أو  .فمه لينفخ بها  عند   خر لآوالطرف ا خرى,  لا
تكون القشة طويلة ومستقيمة توضع الذرورات في  

   المر  ن ويتناوبا  , ويقوم شخص آخر بالنفخ  ,طرف
  , ي  بينهما. تدخل الذرورات الى داخل الغشاء المخاط 

بالتأثير على  وذلك   ,ويبدأ مفعولها  ,ويتم امتصاصها 
  ,س ومما يسبب حالة من اله  , المركزي   الجهاز العصبي  

  حالة  لى إالوعي  ةمن حالعندها لشخص  اوينتقل 
حساس مدة ساعة, بعدها يخلد  لإويستمر هذا ا   .اللاوعي 
   .ساعات لعدة للنوم 

ع  ووض  , وبيده قشة طويلة ن الدكتور  دنا الزعيم م 
  بهامه ضفط باين  أ  ه وطلب من , ه نفأ طرفها على فتحة 

 . خرى لنف ا ل على فتحة ا
استنشق  و , خذ نفسا عميقا النفخ في القشة ب بدأ أ عندما  -

 . الذروروات 
الالوان  بدأت   , وبعد برهة من الزمن  ,الدكتور ذلك فعل 
شعر   . وتتمايل   تتراقص   وأخذت   , مبهجة براقة  همامأ
  شعر  عندها  .ه بكلتا يدي  ه يفرك عين    . نه عملاقأب

يخرج منها نسر ضخم  لبعض ب لوان بعضها لبتداخل ا 
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 . على ل لى اإبمخالبه حمله  و  ه انقض علي
؟  ضخم هل هو نسر يحملني بمخالبه,  ي ما هذا الذ  -

  ,  طائر العنقاء   هان كدجر؟ لا انه ليس منهما, نسر أو 
ارفعيني عاليا   , علىلعلى وا للى ا إيتها العنقاء أخذيني 
جدادي  أرى سفن أني إ  .الشمس  شعاعلامس أ حتى 

وبحر    لجزيرة العربيةاء ىتنطلق من كل موان العرب  
ني  إ شرعتها. أرافعة  ات المحيط  اب تمخر عب ل العرب 

سلافي تتزود بالمؤن من ميناء " فاق فاق"  أرى سفن أ
لى هذه  إ ,لى هنا إوتبحر حتى تصل  , في غينيا الجديدة

حضارة "العنقاء"   يؤسسوا سموها "عريب"  لأو الارض 
جدادي باسم  أوعندما جاء الغزاة دمروا حضارة 

, لماذا غيروا  "الانكا" حضارة  سموها أو , الحضارة
وذلك    ,وغيروا اسم البلاد    ؟اسمها ولم يبقوها "العنقاء" 

حرف  أ بعكس   وذلك  لبوا الحقائق,قكما ,حرف  ل بقلب ا
  الواو  ا  استبدلو , ولصعوبة لفظهم حرف العين  " عريب "

عيد  ل يتها العنقاء عاليا أي ي سموها "بيرو" . ارفعن أ , بها
لى جزر  إسلافي, خذيني أوحضارة  جداديأمجاد أ

ركع تحت  أو , ياديهمأ ل قب  لخذيني اليهم   , "واق الواق"
قدامهم. واستفاق الدكتور من غمرة نشوته ليجد نفسه  أ

ثناء  أ  عن شعوره  قدمي الزعيم, وساله  تحت  راكعا  
 رحلته؟ 

لقد   يها الزعيم,  أ  ليكمإنتمي أ نني أ ائع شعور ر -
تزوج من  أوليكم  إجدادي لعود أتناسخت روحي من 

 . ليهاإنا من هذه البلاد والآن عدت أ, بناتكم 

نعتقد  الى الحياة بعد الموت, وعودة بالننا نؤمن  إ -
ثم يعود   ميتا   يام فقطأثلاثة  لشخص يبقى ن اأ
  .شخص آخر لى الحياة مرة اخرى في صورة  إ

لا دليل  إ الموجودة في معابدنا  ء هذه الموميا  وما
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لى  إتهم لى عود إبحاجة   ينن إ  .على ما نعتقد 
  زيل لرض منهم  الملأ أن ل الحياة, بحاجة 

القبائل  عن ن قبيلتي و ع  وظلمهم   ضيم الغزاة
لقد كانت حقول الذرة    , لكانظر حو الاخرى.  

  ولالا نعرف لها  بداية  , تغطي كل عالمنا
  ,قطعان اللاما تسرح بدون حدود  وكانت  . نهاية

نعامها التي  أ ذنأ كل قبيلة تضع وسمها على 
,  . عندما جاء الغزاةبالغريزة  مالكها لى إتعود 

  , رض لونحن نملك ا   ,كانوا يملكون الكتاب 
لذلك  رض. لن نحن نملك الكتاب وهم ا لآ وا

ونبتعد   , ن نعتزل عالمهم أنا وقبيلتي أآثرت 
جدادنا في  أ ونعود للعيش كما كان   , عنهم

 السابق. 

 لى موتاكم؟ إرواح لولكن كيف تعود ا  -

نسان هي الطاقة,  لإن ما يحرك ا أ نحن نؤمن ب -
ن المادة لا تفنى ولا  إ ن وفي علومكم تقولو 

ن الطاقة  أتخلق من العدم, ونحن كذلك نؤمن ب 
. عندما يولد طفل تكون  ولكنها تتجدد   لا تفنى

وجها  أوتكبر معه حتى تصل  , طاقته محدودة
  فشيئا   ومن ثم تخبو شيئا    , ي مرحلة الشباب ف

فالموت بالنسبة   .ت أهي وتعود كما بد تحتى تن
يام  أوبعد ثلاثة  لنا هو انتهاء طاقة الشخص, 

  .لى مولود آخر إتنتقل هذه الطاقة  , من موته
وذبذبات الطاقة عند الموت تعادل الذبذبات عند  

وهكذا. الشمس والبرق والرعد   الولادة, 
  , كلها تتهيج بسبب الطاقة الغيوم و  والبراكين

طاقتها   وعندما تخبو تقل   . نسان تماما لإ مثل ا
 . معها
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 يها الزعيم؟ أ جامعة تخرجت   أيمن  -

تخرج  نه أ جاب بأضحك الزعيم من كل قلبه و  -
 . جامعة " ديلانتيروس"  من  

 أسمع بهذه الجامعة من قبل. لم  -

يها الرعد  أيها الزعيم العظيم أعندي فكرة ولكن 
   .الهادر

 يا دكتور؟   هي فكرتك ما  و -

   .بشري   نتاج كائن إنني وزملاء لي نعمل على  إ -

 ؟ بشريا   كيف تنتجون كائنا   -

فطائر من دقيق الذرة, فحبات   ن كما تنتجو  -
ثم يتم    ,لى دقيق إتتحول  بعد نضجها  الذرة
َ  ومن ثم شي    , بالماء  عجنها  َ ها لتكون  َ 

 . كللأجاهزة ل

نها  بسحق عظام المومياء وعج  ن وهل ستقومو -
 ؟ طاقة الحياة  ها لتعاد لها وشي  

كائن  الى  مر كذلك, انني بحاجة لليس ا ... لا -
لبويضة   كي تكون حاضنة  , لى امرأةإ حي, 

 . الولادة  مخصبة لمدة الحمل وحتى 

 وهل ستكون هذه الحاضنة هي الم؟  -

  رؤوف , قالهاعم, اقصد نعم هي الم ...نلا -
 . بتلعثم وارتباك واضحين

 ومن هو الب؟  -

 . با عندما يولد أد له سنج -

وهل  عندما يولدون؟   باء  آ بناء لأمنذ متى نجد لو -
   هل  و أيتبناه؟ سأو أن أحدا ما سيكون يتيما؟ 

سم  أو ه؟ ؤقربا أمه بتربيته؟ ومن سيكون أستقوم 
 من سيحمل؟ 
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سيجاب   ئلة  سليها الزعيم الرعد الهادر, هذه اأ -
 . ا عنها في حينه

مر  لتعرضه علي ليس باما ن إ ... لا  ... لا -
 . يا دكتور نتاج فطائر الذرةإ ليس كو   ,السهل

ذهب  تن تساعدني, لم لا أ يها الزعيم أرجوك أ -
سألها ان  تلهة التي باركت زواجي ولآلى اإ

 . مرلتبارك هذا ا 

  مسحوق  ن تأثيرع به ناتج ي ن ما تهذ إ  -
  نم  بدأت بهذه المطالب ذرورات الابينا, 

في   علم ما مطالبك أولا    ,ثير لها أ ول تأعراض أ
ياها  إ عطائك إ قررت عدم لذا , المرات القادمة

 خرى. أمرة 

ي  نولكن   ,ثانية تناولها  أولن   الرأي تماما  كوافقأ -
رجوك  أ. ريد مساعدتك أو  مر الآخرلجاد في ا 

 لى الآلهة لتباركه. إن تتوسل أ

  ي عندها بدأ يسمع صوت صفير جبير الذي همس ف
ستطيع  نأذنه: استمر يا دكتور رؤوف في هذا حتى  

  استمر في التوسل إليه.   ريد. نحصل على ما نأن  
لى  إنتباه لاطيل مكوثي عندك حتى لا اجلب ا أولن 

 أنك تحدث أحدا آخر. 

   لى الزعيم, وأجابه:   إواستمر رؤوف يتوسل 

سأستشير الآلهة  ذا المطلب فقط, وه  ك لبي لأس
ن تذهب مع رجال القبيلة  أريدك أ النتيجة. خبرك أو
ا الملح وتجلبوا لنا السكر,  لى ماشوبيشو لتبيعوإ
ولا   , ن يأتي معكأ ن تقابل راؤول وتخبره أريدك أو

 يحضر معه التبغ والكحول.   تخبره بأن ن أ   ى تنس
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 . يها الزعيم المبجل أشارتك إنا رهن أ -
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توجه بصحبة راؤول    ,ن عاد رؤوف من رحلتهأبعد 

   . أخبرته به الآلهة ماعلى الزعيم ليستفسر منه  إ
لا عن  إما طلبته لا يتم ني الآلهة بأن خبرت ألقد  -

   . طريق الزواج
متزوج من   أنني  يها الزعيمأولكني كما تعرف  -

 . نسمة الانديز 

   . ن تتزوج من زوجة ثانيةأ هذا لا يمنع من  -

 خرى؟ أوهل ستقبل زوجتي بوجود واحدة  -

رملة توفي زوجها العام الماضي بمرض  أهناك  -
ن  أ الملاريا, اسمها قطرة الوادي, سأخبرها 

وتضع  وبحضور زوجتك,  لى خيمتك إتي أت
ذا وضعت نسمة يدها  وإ , شعرها على قدميك

لتنهضها, فهذه   خذت بيديهاأو , اعلى رأسه 
 . على زواجك منها  شارة منها بالموافقةإ

ين داخل  جالسونسمة   ان رؤوف وفي وقت القيلولة ك 
ات  ي في بداية الثلاثين  هما,ذا بفتاة تتقدم نحوإو  ا, هم خيمت
شعرها الطويل   نشرت  و  يه, جلست عند قدمعمرهامن  

متجهة   هعليهما دون حراك, ونهضت نسمة من جانب 
  , هاييد بمسكت  أو  ,ووضعت يدها على رأسها  ,نحوها 

 ؟ يا نسمة وساعدتها على النهوض. ماذا أفعل الآن 
 . صبحت زوجتك,  ولديك الآن زوجتانألقد  -
نا  أ و , تزوج واحدةأ صلا بأن أفكر ألدي زوجتان! لم  -

لقد تحدد والد الناتج الحي من هذه   الآن أمتلك اثنتين!  
سأكون والده. فالمرأة الحاضنة   , بيت أ م أ اللحظة, شئت 
وبالتالي المولود سيكون ابني. وكيف    ,هي زوجتي 

ستمر في  أافسر لهؤلاء الناس ما يحدث؟! هل 
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نا هنا؟ لتزوج  أتراجع عنه؟ ولماذا أ  ممشروعي أ 
 ؟    ليس بإ لخدم العلم أو   م لا؟ أنجب اطفا أامرأتين و

وفي حالة الذهول والشرود  سمع الدكتور صوت  
بأحدى سمفونياته التي  يشدو هو  و  قادما جبير 

 هذا النشاز يا جبير؟   يشتهر بها. ما
لقد تدربت   , ول خطوة في نجاحناأهذه سيمفونية  -

 . تقنتها أكثيرا حتى 
وصوت   . المنكرنت تغني بصوتك البهيمي أ -

  يا جبير  هنا  ا نأ . طربني اكثر من صوتكاللاما ي
 .البحث عن الذات مرارة الوجود ومن عاني أ

هون عليك يا دكتور, سيتم زرع البويضة   -
  ,بدا  أ  قلقلا ت والمخصبة في رحم قطرة الوادي.  

عقدة سنحلها كما فعلنا  لى  إفكلما وصلنا 
بسابقاتها. انظر الى الناحية المشرقة كيف بدأنا  

هذه الوساوس التي    ك الآن ين وصلنا؟ دع عنأو
لا تخف  لى الوراء.  إجرك سوى   شيئادك فيلن ت

ن  أ يجب ازرع بذرة الشجاعة في قلبك.   ,بدا  أ
  لا مجال للخطأ و  , شديد بحذر   البويضة   نزرع 

  جميع العوامل الضرورية للنجاح متوفرة .ة بتال
  حتياطات لا وقد اتخذت جميع ا , مئة بالمئة

,  نحتاجهاجهزة التي ل حضرت معي جميع اأو
رى داعيا للقلق مطلقا, نحن فريق واحد  ألا 

 . والنجاح لنا جميعا 

, شعور  كنهه عرف أيساورني شعور غريب لا  -
ن يجلجل  أريد أ ن اصرخ , أ ريد أبالخوف 

وترتد   , رجاء الغابة كلها أصدى صرخاتي في 
ن ترتد  أريدها أ . قوى من صرخاتيأذني ألى إ

صهيل الخيول  ب   ةلط تخم , كصيحات حرب 
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من ذلك,   قوى أريدها بل أ ل السيوف, لا وصلي
ودوي    ,كأزيز الرصاص  ن ترتد أ ريدها أ

  لتتداخل , رضاأرتطم أو , لترفعني عاليا ,المدافع
كيف يكون   حس  أو , الصدري ي عظام قفص

ما في  يء الشهيق والزفيرعندما يزرع ش
نفسي تتوق    شهر؟ألتعيش معه تسعة  ,جسدك
   شم مسحوق ذرورات الابينا.ألن 

من روعك يا دكتور, لا يفصلنا عن  ء ىهد  -
شهر! وهذه فترة  أ لا تسعة إ ولوج بوابة المجد 

, لقد قطعنا  العلمي ي مقياس الزمن قصيرة ف
ولى من  ل شوطا طويلا ونحن على العتبة ا

عتاب الشهرة. غدا سيشار لك بالبنان عندما  أ
نجازاتك,  إ تجوب مدن العالم لتحدثهم عن 

يتهافت  و  , سترى صورك ملصقة في كل مكان 
هواة جمع الطوابع على شراء الطوابع التي  

نجازاتك, كثير من  إو  واسمك  صورتكتحمل  
مامك  أبهذه الفرصة وهي الآن  ن العلماء يحلمو 

   : من ذهب وتذكر ما كنت تردد  ,على طبق 

" ولكن تؤخذ الدنيا غلابا". ستسمع صدى نجاحك  
تدغدغ شغاف  لى مسامعك كسمفونية خالدة  إرتد ي

  روي وت , وتغذي طموحاتك  ,غرورك   شبع تو  ,قلبك
 روحك.  

شعر  أنني املك زوجتين رائعتين, وأالحقيقة  -
بأن تكون حاضنة   الوادي  بالخيانة تجاه قطرة 
ووضعنا    ,ياكإ نتجتها وأ لبويضة مخصبة 

  . م المولود القادمأ ستكون  معا. ات مالكروموسو
نا لا  أ, وبدا  أ هذه الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها 

د مشاعري نحو المولود  حد أن أ ستطيع أ
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, لا يملك سوى  المنتظر, هل هي مشاعر أب 
  مشاعر عالم لا يهمه الا النتيجة و هي ؟ أالاسم

 المجردة؟

  يرا  غص كهربائيا    حضرت معي مولدا  ألقد  -
خراجها  إوتنشيط البويضة ن فولتا لي بقدرة خمس 

الاضاءة في   . زرعهال تمهيدا  الكمون  طور  من
  بعملية الزرع عصروسنقوم    ,الليل غير كافية 

 . الخامس من بعد هذا اليوم  يوم

يبدو أنه لا مفر من ذلك, تأكد من تعقيم جميع   -
 يام؟  أ ماذا بعد خمسة ل, ولكن المعدات يا جبير 

يام قبل  أيجب تجويع البويضة لمدة خمسة  -
نك نسيت  أ تسليط التيار الكهربائي عليها, يبدو 

يا   لومك ألا المر الذي هو من الساسيات, هذا 
دوات  لاكل تعقيم قد تأكدت من لرؤوف, 

  ولا تنس مراقبة  ,خرى بالتأكد أوسأقوم مرة 
  , ن ساعة ي ن وسبعي ثنتالمدة الوادي  قطرة

 تخطت مرحلة الخطر. قد  وبعدها تكون 

 
 

نبوب  أ لى إتم نقل البويضة  , وفي ساعة الصفر 
  لى لا يزيد عمتقطع   وتم تسليط تيار كهربائي    , الاختبار

  أحتى بد  , ف من الثانية لعدة مرات لآة ا واحد من عشر
وبعناية فائقة قام قووقل بنشل الخلية   , انقسام الخلايا

  قليلا  ن تناولت أ بعد قطرة النشطة لزرع العلقة في رحم 
عميق  لنوم لمت سواست  ,ذرورات الابينا  مسحوق  من

 لى ظهر اليوم التالي. إاستمر 
سلطان   يه عصيا عل ان  وك , جفن رؤوف ل مض يغ لم  
نها ترى الشخص  إنوم. فتحت قطرة عينيها وقالت ال
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فقدمت لها نسمة كوبا من حليب الفرس ليعينها   ,ن ي اثن
  على استرداد قواها وري ظمئها. جلست نسمة بجانب 

سدلت شعرها  أو هوزحفت قطرة نحو قدمي رؤوف 
  قطرة  خذت بيديأونهضت نسمة  . ام طويل عليهلا
وبدأت  , ثيان نها تشعر بغ أوقالت   ,في مكانها  ها جلستأو
جلس رؤوف  أو عراض الحمل يا نسمة, أنها إآه القيء. ب

  , هخرى على شماللوا   هواحدة على يمين  زوجتيه 
شعرهن    وأخذ يلاعب  , رأسيهما على    يه ووضع يد 

في   تانمحدق ه وعينا  ,ه المتمردةلات داعب خصيو  , الناعم
 السماء.  

  , ن وكلاهما حاملا نني أشعر بالغثيان, عندي زوجتإ -
  , با لطفلين, طفل أنا والدهأصبح أشهر أتسعة وبعد  

ولكن الكل يشهد   , مه لتكون حاضنة أوالآخر تزوجت 
تراجع خطوة  أن ل بأنها زوجتي, ليس عندي خيار الآن 

  ,وجلد الذات لا يفيد  , لى الوراء, الندم لا يجديإواحدة 
كاملة غير   تصرف كرجل يتحمل المسؤولية أن أ يجب 

ولوا بأن الرجولة مواقف  , رجل موقف اولم يقمنقوصة 
قاس الرجال من اشباه الرجال, نعم الرجولة  ي وبها 

كون زوجا رجلا. غدا  أن أمواقف وليست فحولة, يجب 
كل ما   زوجتي لحضر أو  ماشوبيشو لىإذهب أسوف 

ن اشتري لوازم الرسم حتى  أريد أتحتاجه الحامل. و
سمع  أنني إ بعد عني شبح الملل. ل مارس هوايتي أ

 ه  جبير قادم.  نإ صفيرا  

  راقصا   رائعا   عددت لك لحنا  أ نا هنا لقد أنعم  -
 . هك ايا سمعأس

سمع لحنك,  أنا لست في مزاج يا جبير حتى أ -
ياها لا  إ لحان التي كنت تسمعني لجميع ا

 . تسميها سمفونيات نت  أو  ,تتعدى نعيق البوم 
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البوم هنا من الطيور التي   , ولكن يا دكتور -
رق عندكم  تجلب الحظ, وليس كما في الش

ن صوتي يشبه  إ  ,نت أيجلب الخراب, لقد قلتها 
 . ن تفرح أهذا مجلبة للحظ لك يجب   ,نعيق البوم 

منذ معرفتي بك يا جبير والامور تسير كما   -
ي على  ظنت رغم اعتراضي وتحفأتخطط 

 . الكثير منها 

مور سارت بيننا  لوكل ا , نحن شركاء يا دكتور -
نني  ل سمعك لحني لبالرضا, وجئت اليك 

  شهر عندما تلد قطرة أراك بعد تسعة أس
 . الوادي

ولا تنس    , سمع أي لحن صادر منكأن أريد ألا  -
هؤلاء   , أيضا  بعد تسعة اشهر  نسمة ستلد  ن أب
 لراهم عند ولادتهم.  نا في لهفة  أو  , طفاليأ

نا شريك معك في  أ , نت مخطيء يا دكتورأ -
  ,معك  في جدالالآن ن ادخل أريد أواحد, ولا 

 تسعة اشهر.   لى اللقاء بعد إ
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مام حقول الذرة,  أ ه مرسم رؤوف  نصب 

من الذرة   حقولا  وجد   ه عينادارت  ينما وأ
تعكس اشعة الشمس كأنها صفيحة من  

 .ذهب 
مام  ألقد كان الفنان فان كوخ مثلي ينصب مرسمه 
وربما    ,حقول عباد الشمس ويرسمها مرارا ومرارا

قبل أن يستقر على   ق الكثير من الرسومات مز  
في  جد متعة أ ,مثله محترفا ولست  , نا هاوأ, احدة و

رسم حقول الذرة, لماذا لم يرسمها الفنانون  
على  ل لى اإه ه ن عرانيس الذرة متجإ ؟ الحقيقيون

وحباتها مرصوفة في تناسق   , تحدق في السماء
عظيم مكسوة بالحلة الخضراء وتتدلى منها خيوط  

ن  إجمل بكثير من عباد الشمس. أنها إ الحرير. 
وكل منهما تحمل مجموعة من    ,قادمتان  زوجتي  

نهما  إ ؟  رسمهماأ عرانيس الذرة, آه ولماذا لا 
   الوادي.  يا نسمة ويا قطرة جميلتنان, هيا الى هنا 

نت  أ قوم برسمك أيهما, سه اقتربتا والفرحة تغمر وج
جابت  أ. وولا  أني تزوجتك ل  ,في البداية يا نسمة 

ي تحتضن  مامي وه أنسمة بأنها مستعدة, وقفت 
  ,رسم الخطوط العريضة أعرانيس الذرة, بدأت 

لوان  لواخترت الالوان المبهجة وقمت بمزج ا
لتطبع  تتحرك , وبدأت الفرشاة كثر بهجةألتبدو 

تتحول  لى قطعة القماش لوان الزاهية البراقة عل لا
, وبدأت الشمس تميل  ة فنية رائعةح لى لوإتدريجيا 

  وقالالوادي  طرة لى قإ التفت الدكتور لى المغيب. إ
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لى الخيمة, وغدا  إد و ن هيا نع لآمتعب ا  نه أ لها ب
 .رسمكأ

بلباسها   الوادي  وفي اليوم التالي وقفت قطرة
من عرانيس   محتضنة كمية الزاهي المزركش

قماش  الفرشاة على مرر يرؤوف الذرة, بدأ 
تخرج قاتمة ليست   كانت  لوان لا لا أن إ , المرسم

لوان  لحاول مزج ا  .مسلبا  مبهجة كما رسم نسمة
 ولكن دون جدوى.  

مس كنت  لوبا , عن رسم لوحة   اليوم  عجزألماذا  -
ولم     يدي على الرسم؟  تطاوعني   ماهرا بذلك؟ لم لا

ن  أ ريد ألوان لتخرج زاهية؟ لستطيع مزج ا ألا 
, مثل  يئا  لا يعني ش  كان   حتى وانرسم أي شيء أ

بما    ني  فسد الفنانون الذوق الف ألقد  ! انين الكبار نالف
ه الفن التشكيلي, وجعلوا من ابو كاسا فنانا  نيسمو 
وهو من دق الاسفين الاول في تشويه الذوق    عظيما  
  ه فنا  وسسوا مذهب الفن السريالي, وجعلأ. والفني  
يت  أكلما ر .لقرف او نه يثير الاشمئزاز أمع  راقيا  

نتزع  أ ددت لو و  ,المذهب هذا   نضوي تحت  لوحة ت
تقيأ  أ ها عنقي حتى ب  طوق لحشائي أمن أمعائي 

. ولكن لم هذا  فنا    ونها معلى لوحاتهم التي يس
اليوم  ني لف  ي  حاضر عندي بقوة؟  المذهب السريالي

وحقول الذرة من    الوادي لا قطرةإمامي أوليس 
قاتمة؟ هل سأرسم   تظهر  لوان لخلفها؟ ولم  ا

    ؟شكل لوحة سريالية لالجنين  مأ  الوادي قطرة
والقلب مكان الرئة, وعين  الطحال مكان الكبد 

.....تبا لي ماذا    وناب يقابله مخلب و  يقابلها اذن ,
وجبير   لى الدنيا هكذا مسخا؟ إ ,الجنين هذا لو خرج  

حاز على عدد لا بأس به من الكروموسومات, ماذا  
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جدا لحصوله على   يد نه سع ألقد قال  فعل بها؟ 
لقد   ( وهذا كل مبتغاه.  15كروموسوم رقم ) 

على بني البشر,    متجاربهون يجر   مخبرني بأنه أ
حياء, يسخرونهم  أوهم   ونيسيرونهم كيفما يشاؤ 

  , من صنعه  53تين ب  ون البر أ خبرني أ .لمصالحهم 
  .البشرية  دسه في خريطة الجينومات وانه هو الذي 

نه يستمتع عندما يحفز وينشط هذا  أخبرني أكما 
قنعه  أن أ , وحاولت البروتين ليغزو الخلايا السليمة

ورام.  ل يخمد ويكبت نمو ا 53  هذا البروتين ب ن أب
تبعها بصفير طويل طويل  أ ضحك ضحكة كبيرة و

ستطيع  أفي جسم الانسان  ا  ن هناك فيروسإيقول: 
هذا  ن  إقال . 53ل عمل بروتين ب عط  أ هه ونب  أن أ

نتم لا تعرفون  أ, ودوية الرقمي  لء علم ا ىمن مباد 
ء  ىشيئا عن هذا العلم, ما زلتم تحبون على شاط 

نا لم افعل شيئا في  أ  .  دوية الزمني  لعلم ا
و التي ربحتها! لقد  أالكروموسومات التي بحوزتي 

وفي المقامرة دائما   , باللعب مع جبير  قامرت 
         بدا. أالخسارة, لا يوجد رابح 
يترجم على مرسمي ولا     ربما هو شعوري الباطني  

حساس  لإ لماذا يطاردني ا  . بوح  به أ ن أ ستطيع أ
  ت ني املك زوجة ونصف زوجة؟ وكلما حاولبا

كثر  أوكثر  أحساس طاردني لإالهروب من هذا ا 
  نا عندي زوجة ونصفأصبح مثل ظلي. أو

لحكايات  ؟! من يصدق ذلك؟ هذه من ازوجة
. ولكن في  ساطير لحتى في ا  رد لم ت السخيفة التي 

با  أصبح أوهل   ملك زوجة ونصف زوجة.أالحقيقة 
ن رسمي مثل  إ ب؟ أف با ونصأ سأكون  مأ كاملا؟ 

   سيمفونيات جبير. 
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قدمه  ب الدكتور رؤوف المرسم وكل محتوياته  كلر
 لى البعيد.  إلتجرفها مياه النهر 
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  ,الوادي  قطرة  ظهر علىلوحام ت اعراض أ بدأت      
, وبدأ يفكر كيف  لحم سنجاب مشوي   رؤوفوطلبت من 

   والمنطقة تخلو تماما من السناجب.  , يؤمن لها السنجاب 
فعل؟ وتكرر طلبها في اليوم الثاني  أي ماذا لهيا ا -

طلبت  التي   لى نسمةإعراض الوحام أوانتقلت  , والثالث 
ين  أ ن الذرة المشوية متوفرة ولكن من إمشوية. ذرة 

   ؟حضر السنجاب أ
بحثا  إانطلق رؤوف   الغابة  السناجب و   لى  يعلل  هو  عن 

ب اإنفسه  على  واحد  واحد  قلليجاد    لا   يكفي   , سنجاب 
ذلك  أ من  الوحام.  كثر  الثالث إلفك  الشهر  في    , نهن 
لبي طلباتهن. لست  أن  أخرى يجب  أشهر  أمامي ستة  أو

لاصطاد  إبحاجة   سهام  صنع  أ  ولا   ,سنجاب اللى  ريد 
صنع منها قلادة  لنيابه  أ قتلع  أن  أريد  أشباك لصيده, ولا  

بها  أ بها  ل عنقي  زين  هذه  أباهي  وما  القبيلة,  فراد 
كل    , سدا  أو  أ   صطاد نمرا  أن  أ ريد  أنا لا  أ؟  صلا أ  المباهاة 

 ليف.  أصطاده هو سنجاب أ ن أ ريد أما 
ليرى  إولج   حوله  ينظر  وبدأ  الغابة  هناك  إ لى  كان  ن 

صيد ثمين يلبي وحام  السنجاب  ليه  إفبالنسبة    ,صيد ثمين 
 : ث نفسهبدأ رؤوف يحد   . زوجته

عندما  رسم سنجاب  ن يظهر على الجنين  أخشى  أني  إ  -
 دنيا.  لى الإتي أي

طريقه   يشق  بالابتعاد  إبدأ  رغبة  عنده  وليس  الغابة  لى 
,  مفترسةمن الضياع ومن الوحوش ال  خوفا    عن طرفها 

بجانبه  حركة  ترأ ,  وسمع  هكذا  له, اءو  ير    ى  لم  ولكنه 
هامس بعضها  وراق الغابة تتأ لا حفيف  إ يسمع    مول   , شيئا  

 .  مع بعض 



 55 

  غوص أ س  ؟ طراف الغابة أعلى  السناجب   تعيش  ولم لا   -
 جد ضالتي. أني عمق عل  الفي 
ويسمع    , الدكتور يبحث عن فريسته, لا يرى شيئا  أوبد  

توقف في مكانه ونظر الى    شجار. لاوراق  أفقط حفيف  
ا  ليرى  على لا فوق  يحوم  ولمصقرا  عكان,  يناه  دارت 

 ثلاثة فراخ. ه فاقترب منه فاذا ب , فرأى عشا , حوله
ثمين,   -  صيد  س  هذا  الصقر  فراخ  واحآ هذه  دا  خذ 
وطالما كلمني عن    ماهرا    ارا  , فقد كان جدي صق  أربيهو

الصقور يخرج  صيد  كان  وكيف  وصقره  إ,  البادية  لى 
الحباري.   ليصطاد  يحتاج  أخبرني  أمعه  الصقر  لى  إن 

عمل شيئا سوى  أن لا  لآنا ا أ سابيع من التدريب وأثلاثة  
  , صقره كما يحلو لي أانتظار المواليد. سآخذ هذا الفرخ و

 . مسعد ه اسم طلق عليأس
  أوبد    , لى خيمته وربط فرخه بحبل طويلإعاد رؤوف  

اليه  يطعمه جسمه و  , ليألف  يكسو  الريش  ويكبر    , بدأ 
ربما  مسعد حجم   الآ.  للتمرينهو  جاهز  تلقيمه  ن  بدأ   ,

قرب أ عن  الدجاج  بعد   , فراخ  عن  يفك  أدون    ,ثم  ن 
ا  الحبل,  مرور  شيئا  اطأ يام  ل ومع  الحبل  أخذ    ,فشيئا    ل 
ت  على ثم ينقض على فريسته, بدأللى ا إ    يطير  مسعد 

وتشتد. وعندما وثق من    تنمورؤوف ومسعد    لفة بين لا
الحبل من  وفك    , لغابةلى اإطحبه  صقدرته على الصيد ا

نقض على حمامة في حقول  أ و  قدمه وطار الصقر عاليا  
اليه.   ليحضرها  ريد  أ  , يا مسعد   ريد حماما  أنا لا  أ الذرة 

وسنجابا   مرة  أ!  وخأطلقه  لا    , خرى أرى  الصقر  ولكن 
 لى الغابة. إيذهب 

فالصقور   لى الغابة,  إمحقا بعدم ذهابه  مسعد  كان  ربما    -
 .   المستورة  لا  رض المكشوفة لتحب ا
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قابلة   يناديسرع الدكتور أف ,رت نسمة بالمخاض عش

القبيلة التي لها شرف الاشراف على ولادة كل 

أتان مربنائها, جاءت القابلة مسرعة ومعها اأ

لمساعدتها في التحضير للولادة. بدات نسمة 

 ,وزوجها يسمع صراخها ,لملأالصراخ من شدة ا

م  لآ من اجه شعور بالحزن والفرح, حزن لوخا

المخاض التي يسمعها وفرح لمولود جديد. اعطت 

الماء  من شعال النار ووضع قدرإبوامرها أالقابلة 

 ,يعلو يز لباس المولود, بدا صراخ نسمةه عليه, وتج

خذ نفس عميق وارخاء حثها على أوالقابلة ت

 أبد   فشيئا   جل سهولة الولادة. وشيئا  أتها من عضلا

الصراخ يخبو لتخرج القابلة وتبشره بمولود ذكر, 

فراد أت زغاريد النسوة تنطلق ايذانا بازدياد أوبد 

 .   الوادي لى قطرةإ. والجميع ينظر  القبيلة واحدا  

خذه من القابلة  أو حا غامرافرح الدكتور بمولوده فر

 ه: دأ يكلموب صدرهلى إوضمه 

  و أسمائنا؟ أمن  كسمي أ؟ هل ك يا بنيسميأماذا  -

  كيقوم بتسميتل الرعد الهادر لى إذهب بك أ

اسما شبيها باسمائهم كالبرق   كويختار ل

والنسر اللامع و   عصار الجارف لإ الخاطف وا

ن  أريد أنا نفسي, أ كسميأسوف  ....لا .....لا

حب طيور النورس  أنا أنورس, ف  كسميأ

ن أعتقد أمهاجر مثلها, لا نت أو ,اجرةهالم

  ربما وأ سبوع لأهذا ا  سم.لأالزعيم يرفض هذا ا

  خا لك. أ الوادي  ستلد قطرة , سبوع القادملأا

  ذكر دنوأ مانقباض في نفسي عند اشعر بألماذا 

ن لي زوجة  أشعر بأدائما ولادتها؟ كنت  وقت 
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  با  أكون أ, هل سعادلا    ن زوجا  كأ, لم اونصف

حب أكما  الوادي  حب ابن قطرةأ؟ هل سعادلا  

؟ ولماذا الوادي نورس؟ ولماذا اسميه ابن قطرة

 قول انه ابني؟  أ أن  ىأتحاش

عراض  أبدات  , من ولادة نورس نبعد اسبوعي 

واجتمعت القابلة والنسوة   , الوادي المخاض تداهم قطرة 

لى خارج  إملا نورس , وخرج رؤوف  حاة.خيمالفي 

يعلو ويعلو كانه   الوادي  وسمع صراخ قطرة  ,خيمته

قرع طبول تعلن عن بدء معركة للحرب, لا يكاد يسمع  

شيئا الا صراخها, لقد سمع من قبل صراخ نسمة ولم  

,  وفجأة توقف الصراخ من داخل لملأيكن بهذه الحدة وا

يناه  ع  وعند باب الخيمة التقت   ,سرع رؤوفأالخيمة و

وهي شاخصة نحوه والجميع   الوادي يني قطرةبع

ن وفي ذهول. التفتت اليه القابلة وقالت له: لقد و واجم

 نقذنا المولود.أثناء الولادة, لم استطع انقاذها وأ  توفيت 

 . وسمع صفير جبير قادما

بارك لك ولادة لأليك يا دكتور  إلقد جئت  -

اقترب   الوادي. وحضور ولادة قطرة  ,نورس

ن سبب الوفاة ناتج  إخبره أو جبير من رؤوف

دنا   . ما يسمى " اكلامسيا"لتعرضها عن  

فابتعدت  ارؤوف من القابلة ليأخذ المولود منه

 وقالت دعه معي.  قليلا  

 .راهلأنا في شوق  أ -

 .ن, ستراه فيما بعد لآ ن تراه اأريد ألا  -

 ن؟ لآولماذا ليس ا -

ن وزنه لا يتجاوز كيلوغرامين, وهذا نصف  إ -

 .لولادةوزن نورس عند ا

 .عيده اليكأراه قليلا وأن أريد ألا يهم  -
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نا في شوق لرؤيته معك يا دكتور, قال جبير  أو -

   .في فرحة كبيرة

  ,ليهإونظر  القابلة بين يدي من  رؤوف المولود  ختطف ا

 وبدأ مقطب الجبين متجهم الوجه. وسأله جبير ما بك؟ 

ه تشبه ملامح وجه  هن ملامح وجإانظر اليه,  -

ن سنتميترا. ي ه لا يتعدى عشر, وطول السنجاب 

لى المولود وقال بفرحة غامرة: لقد إنظر جبير 

 ن نرى ابننا بين يدينا. لآننا اإنجحنا يا دكتور, 

قال رؤوف   ؟ماذا تقصد يا جبير بقولك ابننا -

 . بانفعال وغضب 

لقد اشتركت  ,نها حقيقةإلا تنفعل ولا تغضب,  -

وتقاسمنا   ,رسم الخطةمعك في 

هذا  جلب  مساهمتي في  نإ, الكروموسومات 
ن لم  إنفسها  همتكاسم  لى الدنيا هي إ الوليد 
 .   كثر أتكن 

  الوادي لقد كانت قطرةكثر مني ؟ أماذا ساهمت  -
 زوجتي وهذا ابنها؟ 

مر, لم تكن سوى  للم تكن زوجتك في حقيقة ا -
تسعة  ل  , حاضنة  قبل  العلقة  سويا  زرعنا  قد 

أ. وشهرأ تعاشرها كزوجة  أ علم  أنا  لم    ,  بداأنك 
تحب   كما  ولم  عندما  أها  نسيت  هل  نسمة.  حببت 

برسمها؟   شرعت  عندما  الافكار  بك  عصفت 
كيف   الوحام,  في  كانت  عندما  تذكر  وهل 

الذرة  ا  حضرت لنسمة بيدرأ لم    ,من  وللمسكينة 
تتستطع   بتربية    !ا سنجابلها  حضر  أن  وقمت 

نه صقر لتصطاد به سنجابا  أفرخ الكدجر على  
خبرني يا دكتور رؤوف  أوالآن  ولم تفلح بذلك.  

 ؟! ما يعني لي مكثر أماذا يعني لك هذا المولود 
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  زوجتي   نكر ما قلته, ولكن تبقى أن  أستطيع  ألا   -
فراد القبيلة تشهد على  أمه وكل  أ  الوادي  قطرة
 ذلك.

قطرة  - تكن  لقد  أ  الوادي   لم  من  أمه,  خلية  خذنا 
فتاة  لامرأة    ,رحم  بويضة  في  نواتها  وزرعنا 

لى  إونقلنا البويضة    , واتهان نزعنا ن أبعد  خرى  أ
اشتركن  الوادي   رحم قطرة نسوة  هناك ثلاث   .

دكتور  أ مه؟ نحن  أنتاجه, فمن هي  إفي   يا  بواه 
 رؤوف.  

لمخلوق   - كان  متى  جبير؟  يا  الهراء  هذا  ما 
 بوان؟ أ

في   - اشتركنا  الاثنان  نحن  الحقيقة,  نتاجه,  إ هذه 
           .ن كنت تستطيع إ عكس الاثبت لي 

 بوان؟  أن يكبر وله أ  كيف يمكن لمخلوق -
 مهات؟  أوكيف يعيش وله ثلاث  -
 . خو نورس يا جبيرأنه إ -

مه نسمة  أن نورس ابنك وأ عترف يا رؤوف بأنا أ

  , ولكن ليس الحال مع ابن قطرةخوالأعمام وأوله 

 ,بهذه المناسبة حتفالا  اقيم لأذاهب نا أ, الوادي

 .بدا  أولن اتنازل عن حقي  ,ليك فيما بعد إعود أ وس

سه أفي ر تردد وكلام جبير ي ,لى خيمتهإؤوف عاد ر

بهذا  كالجرس. وجد نسمة ترضع نورس, وماذا يفعل

فرفضت  ن ترضعهأرضاعه؟  طلب منها لإالمخلوق  

لأن حليبها لا يكفي لاشباع نورس, ناهيك عن عدم  

شاحت أف , ن تحاولألح عليها أو قدرتها النظر اليه. 

 ها  إنفقالت  ,سمةاقترب به من ثدي ن ,خرىأبوجهها مرة 

 ولدت مهرا   ن فرسا  اقالت القابلة  ثديها. شعر بجفاف ت

, وكثير من  رضاعهلإ منها  قبل يومين وستحضر حليبا  
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لى الزعيم إن لآا , اذهب بهحليب الخيل نالاطفال يشربو

 ليباركه ويمنحه اسما. 

 لى الزعيم, نظر الزعيمإوذهب  ,لمولود احمل رؤوف 

رفع عينيه    , ثمةومر  ه مرة ومرةليإد النظر ووعا   ,ليهإ

: لماذا لم تحضر  لى رؤوف قائلا  إوالتفت  ,لى السماءإ

 باركه وامنحه اسما؟ أكي  ابنك من نسمة

  سميته نورسأوقد  ,يها الزعيمأانه نائم الآن  -

 الوادي  , وهذا ابن قطرةغفر لي هذه الهفوةا

 . مه كما تعلمأوقد توفيت 

 ؟ باركهأ ن أن امنحه اسما وأتريد  -

 .يها الزعيم المبجلأريده منك أ اهذا م -

  طفالنا عندما يولدون,أكما ترى ليس مثل  هولكن -

وعندما   ,لى طول قامته كم هي قصيرةإانظر 

   لن وزنه و  ,نصف متريكبر لن يتجاوز طوله 

رى فيه ملامح أيقل عن تسعين كيلوغراما, لا 

  الذكاء, البلادة هي السمة الغالبة عليه, ربما

ن تقارن بينه وين  أنفسك   أنت تستطيع  

 ,نعلمه ركوب الخيل والصيد س كيف  نورس. 

ليس  ؟مكتمل الرجولة يصبح رجلا  كيف و

راه  أاني لا  و انثى! أ ا  ن كان ذكرإلي  واضحا  

ستطيع أ ولكن ,ستطيع منحه بركاتيأكذلك, لا 

 . عطيه اسماأن أ

 يها الزعيم. أ كما تشاء -

 .ل"" السمند   طلق عليه اسم أن أقررت   -

 ؟ " السمندل"سم لأولماذا هذا ا -

, خذه سملأن هذا ما اراه فيه ويستحق هذا الأ -

        بدا.ألى خيمتك ولا تكلمني بشأنه إوعد 
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ذني رؤوف ليل نهار. من  أ في  بدأت كلمات جبير ترن   

وكلمات الزعيم لا تفارق  بوه؟ أم السمندل؟ ومن هو أهي 

 بدا. أ تفكيره 

ن  ي زنه تسعوو نصف متر سيكون طوله فقط  -

ما هذا  و الانثى!!!أكيلغراما, وليس هو بالذكر 

فراد  أمام كل أجلد أن أنا استحق أ الذي فعلته؟

مام العالم كله. ما هذا الذي أالقبيلة, لا بل 

لهذا  بليس إ نتاجه؟ كيف سخرنيإساهمت في 

ن نلعب أجبير ب قنعني أ مر؟ وكيفلأا

ي  وسمة والنياشين التلأين اأبالكروموسومات؟ 

علقها على صدري  أن أ ي بس ي نفمن أكنت  

 لا جلدا  إستحق أ نا لا أباهي بها كل الدنيا؟ أو

شاعر   و ميتة مثل ميتة ,مام العلم كلهأبالسياط 

 الحطيئة.  العرب 

, سمع القابلة  ه وحيرتهوبينما هو في غمرة تخبط

بصوت عال, فنهض   تولول وتصرختركض نحوه و

 خين هكذا؟ تصر لها:  ما بكأوسمسرعا نحوها 

 . السمندل اختفى -

 ماذا تقولين يا امرأة؟  -

حضر له لأفراشه وذهبت في  د وضعته قل -

بحثت  , ثراأجد له ألم وعند عودتي  ,الحليب 

 .حد, لقد اختفىأعنه في كل مكان ولم يره 

 وهل سألت نسمة ؟   ؟هكذا اختفى فجأة  -

  لحاناأقالت  انها سمعت صفيرا و بلى .... -

 . أنها اصوات عرسك قرب الخيمة  وزغاريد 

 .قد فعلها جبير -

 ومن هو جبير هذا؟  -
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لى الزعيم  إذهب أ, سقل شيئا  ألا شيء, لم  -

    .ني في العثور عليهساعد لي

لقد اختفى  ,يها الرعد الهادرأ, لج  بالم يها الزعيمأ

منحته اسما ولم تمنحه  نك لأاختفى السمندل, لقد 

ن تسأل  أ رجوك أ بركاتك, ساعدني في العثور عليه.

 ين هو؟ ألهة لآا

وانتفخت   ,رتجفيوبدأ صوته  ,احمرت عينا الزعيم

  ,لى أخمص قدميهإملأه الغضب من رأسه و ,وداجهأ

ن الآلهة تقول اذا كان السمندل ابن حلال إ: وقال

أضاف وهو يهز رأسه بغضب ويتوجه  و ,سيعود 

   .لكنه لن يعود صوب الشمس و

  

 

 

 

 

 

 

 


